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. مختصون بانتاج الكتاب الجامعي 
(ردمك ) 978-9957-82-149-4 :581 
استنادا إلى قرار مجلس الإفتاء رقم 2001/3 بتحريم نسخ الكتب وبيعها دون إذن المؤلف والتاشر. 
وعملاً بالأحكام العامة لحماية حقوق الملكية الفكرية فإته لا يسمح بإعادة إصدارهذا الكتاب أو تخزينه 
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تاريخ الكتابة والكتاب...... 0 000 33 
مدخل الى تاريخ 0 11111111ظ1 37 
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اتحدارها من اثلغات السامية 111 0 
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أشهر الخطاطين للخط المربي 12 
تصحيح لفظ الكتابة العربية وإكمال رسم حروفها 1852 
الفجوة الاولى 4 نفظ الحروف العربية 130 
ألفاظ الحركات وأصواتها 188 
تعليم الابجدية العربية بالطرق الحديثة ا 
الفصل الرابع 
(لاسلاء ني (لعربية 
أهم قواعد الإملاء يك اللغة العربية 2000 
مواضع التاء المفتوحة 1 
مواضع التاء المريوطة 116 
السوين لت 
الهمزة لل 
ان اتوص سن لي ا ام 
همزة القطع لاك 
الألف المقصورة ل 20 
المد وأنواعه 000000000000 ا 
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د *« اه نوه 


المقدمة 


المقدمة 


العربية أكثر لغات المجموعة السامية متحدثين؛ وإحدى أكثر 
اللغات انتشارًا 4 العالم: يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة؛ ويتوزع 
متحدثوها ث المنطقة المعروفة باسم الوطن العرييء بالإضافة إلى العديد 
من المناطق الأخرى المجاورة كالأحواز وتركيا وتشاد ومالي السنغال 


وإرثيريا. 


اللغة العربية ذات أهمية قصوى لدى المسلمين؛ فهي لغة مقدسة 
(لغة القرآن) ولا تتم الصلاة (وعبادات أخرى) 4# الإسلام إلا بإتقان بعضص 
من كلماتها. 


العربية هي أيضا لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس 
المسيحية # الوطن العربي؛ كما كتبت بها الكثير من أهم الأعمال الدينية 
والفكرية البهودية 2 العصور الوسطى. 


وأثر انتشار الإسلام؛ وتأسيسه دولا ارتفاع مكاتة اللغة العريية: 
وأصبحت لغة السياسة والعلم والأدب لقرون طويلة 4 الأراضي التي حكمها 
المسلمون: وأثرت العربية؛ تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر على كثير من اللغات 
الأخرى 4# العالم الإسلامي؛ كالتركية والفارسية والكردية والأوردية 
والماليزية والإندونيسية والألبانية وبعض اللغات الإفريقية الأخرى مثل 
الهاوسا والسواحيلية؛ وبيعض اللفات الأوروبية وخاصة المتوسطية منها 
كالإسبانية والبرتغالية والمالطية والصقلية؛ كما أنها تدرس بشكل رسمي 


أو غير رسمي لك الدول الإسلامية والدول الإفريقية المحاذيةه للوطن العربي. 


إلتدمة 
2ل ة9-_ _ - - ه9298 0101143988 اا اأأ“9ثبُ و1012 10121 11ر02 60 11111 


العربية لغة رسمية # كل دول الوطن العربي إضافة إلى كونها 


لغة رسمية 4 تشاد وإريتيريا وإسرائيل: وهي إحدى اللغات الرسمية الست 2 


منظمة الأمم المتحدة. 


تحتوي العربية على 28 حرفا مكتوبًاء ويرى بعض اللغويين أنه يجب 
إاضافة حرف الهمزة إلى حروف العريية؛ ليصبح عدد الحروف 29»: تكتب 
العربية من اليمين إلى اليسار - مثلها اللغه الفارسية والعبرية وعلى عكس 


الكثير من اتلغات العالمية. 
الأسماء: 
٠‏ "لغ ةالشرآن" دما أن القرآن قد نزل بهاء فسميت ياسهةه. 


ء "لغ ةالضاد" هو الاسم الذي يُطلقه العرب على لغختهم: فالضاد للعرب 
خاصة ولا توجد م كلام العجم إلا 4 القليل. ولذلك قيل 4 قول 2 


الطيب المتنبي: 
ويهم فخر كل من نَطق الضاد وعودُ الجاني وغوث الطريد 


حيث ذهب بيه إلى أنها للعرب خاصة: 


غير أن الضاد المقصودة هنا ليست الضاد التي تستخدم اليوم 4 
الفصحى التي هي عبارة عن دال مفخمة: أما الضاد العريية القديمة فكانت 
صوتا آخر مزيجا سين الظاء واللام؛ واندمج هذا الصوت مع الظاء يك 
الجزيرة العريية. ولأن الظاء هي ذال مفخمة أي أنها حرف ما - بين - 
أسناني: فقد تحولت بدورها 4# الحواضر إلى دال مفخمة كتحول الشاء إلى 
تاء والذال إلى دال» وصارت هذه الدال المفخمة هى الضاد الفصيحة 
الحديتة. ْ 
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ا 


اطتدمة 


فالدال المفخمة ليست خاصه بالعربية؛ بل هي # الواقع موجودة ث 
لغات مكثيرة؛ وهي ليست الضاد الأصلية التي كان يعنيها المتنبي وابن 
منظور صاحب لسان الحرب وغيرهم. 


جه 0-7 3 ا 
م 


تنتمي العربية إلى أسرة اللفات السامية المتفرعة من مجموعة 
اللغات الأفريقيه الآسيوية؛ وتضم مجموعة اللغات السامية لغات حضارة 
الفلكل الختصين العديةة نه لأكادينة) واتعتسانىة والأراعيةواللسات 
العربية الجنوبية ويعض لفات القرن الإفريقي كالأمهرية؛ وعلى وجه 
التحديد؛ يضع اللغويون اللغة العريبية 4 المجموعة السامية الوسطى من 
اللغات السامية الغربية؛ فتكون بذلك اللغات السامية الشمالية الغريية 


(أي الآرامية والعبرية والكنعانية) هي أقرب اللغات السامية إلى العربية. 


والعربية من أحدث هذه اللغات نشأة وتاريخا؛ ولكن يعتقد البعضص 
أنها الأقرب إلى اللغة السامية الأم التي انبثقت منها اللغات المسامية 
الأخرى؛ وذلك لا حتباس العرب ب جزيرة العرب فلم تتعرض لما تعرضت له 
باقي اللغات السامية من اختلاط. 


ولكن هناك من يخالف هذا الرأي بين علماء اللساتيات؛ حيث أن 
تغير اللغة هو عملية مستمرة عبر الزمن والانعزال الجفراي قد يزيد من 
حدة هذا التغير حيث يبدأ نشوء أي لغة جديدة بنشوء لهحة جديدة 2 


نطقة منعزلة جغرافيا. 


الفصل الأول تاريخ الكتابة 
لل 2265622222222 ا ا ا ا 2س ص س0 


تاريخ الكتابة 


ممع تطور حياة الإنسان الأول وتكوين المجتمعات البشرية؛ وجد 
الإنسان نفسه غير قادر على التفاهم مع الآخرين فاهتدى إلى اللغة 
وعايش المجتمعات الأخرى:؛ فاخترع الكتابة لحفظ إنتاجه الفكري وميراثه 
الثقاثٍ والعلمي من الاندثار ولتتوارثه الأجيال اللاحقة؛ ففي سنة 5000 
ق.م. ايتدع الإتسان الكتابية 2 بلاد الرافدين مع التوسع لك الزراعة وبداية 
ظهور المدن والمجتمعات الحضرية؛ ورواج التجارة وظهور العربة ذات العجلة 
والسفن الشراعية؛ فكانت اللغة أداة اتصال وتفاهم؛ ظهرت الكتابة على 
الألواح الطينية باللغة المسمارية عام 3600ق.م؛ وكان ينقش على الطين 
وهو طري بقلم سنه رفيع: ثم يجفف الطين # الثار أو الشمس. 


المسمارية: 


لوح مسماري من سومر (2400 ق.م): 


الكتابة المسمارية: نوع من الكتابة تنقش فوق ألواح الطين والحجر 
والشمع والمحادن وغيرهاء وهذه الكتابية مكانت متداولة لدى الشعوب 
القديمة يجنوب غربي آسياء وأول هذه المخطوطات اللوحية ترجع لسنة 
0ممم. وهذه الكتابة تسبق ظهور الأبجدية منن 1500 سنة: وظلت 
هذه الكتابة سائدة حتى القرن الأول ميلادي؛ وهذه الكتابات ظهرت أولا 
جنوب بلاد الراقدين لدى السومريين للتعبير بها عن اللغة السومرية 
وكانت ملائمة لكتابة اللغة الأكادية والتي كان بتكلمها البابليون 
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القصل الأول تاريخ الكتابة 
للستت 222ل ل 2 ري ري ب موييُؤُظشْضْضىح١:ءهحجح]: ‏ لد<]س دس 0 


والآشوريون:؛ وتم اختراع الكتابة التصويرية ع بلاد ما بين النهرين قبل 
العام 3000 قبل الميلاد ‏ سوريا والعراق حيث كانت تدون بالنقش على 
ألواح من الطين أو المعادن أو الشممع وغيرها من المواد» وتطورت الكتابة من 
استعمال الصور إلى استعمال الأنماط المنحوتة بالمسامير والتي تعرف 
بالكتابة المسمارية؛ وأول كتابة تم التعرف عليها هي الكتابة السومرية 
والتي لا مت بصلة إلى أي لغة معاصرة. 


ويحلول عام 2400 قبل الميلاد تم اعتماد الخط المسماري لكتابة 
اللغة الأكدية. كما استعمل نفس الخط بش كتاية اللغة الآشورية 
واللغة البابلية: وهي كلها لغات سامية مثل اللغتين العربية والعبرية, 
وتواصل استعمال الخط المسماري للكتابة ‏ لغات البلاد المجاورة لبلاد ما 
بين النهرين مثل لغة الحطيين (الحيثيين) 4 سوريا والاناضول واللفة 
الفارسية القديمة؛ وكانت تستعمل إلى نهاية القرن الأول الميلادي؛ وتم 
فك رموز الخط المسماري 4 القرن التاسع مشر وبذلك تسنى للعلماء 
قراءة النصوص الإداريةه والرياضصية والتاريخية والفلكية والمدرسية 


والطلاسم وامللاحهم والرسائل والقواصيسس المسمارية. 


ويوجد حوائي 130000 لوح طيني من سورية #4 المتحف 
البريطاني من الحضارات القديمة ومملكة ماري السورية التي اكتشف 
فيها أكبر مكتبة 4 التاريخ القديم وبلاد الرافدين:؛ وكانت الكتابة 
المسمارية لها قواعدها # سنة 3000 ق.م:؛ إبان العصر السومري حيث 
انتشر استعما لها؛ فدون السومريون بها السجلات الرسمية وأعمال وتاريخ 
الملوك والأمراء والشؤون الحياتية العامة كالمعاملات التجارية والأحوال 
الشخصية والمراسلات والآداب والأساطير والنصوص المسمارية القديمة 
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الفصل الأول تاريخ الكتابة 
سس سور سوب سم روب ببس تسج سب سجس سو 07 


والسشؤون الدينية والعبادات» وايام حكم الملك حمورابي (1728- 
6 ن.م) وضع شريعة واحدة تسري أحكامها لي جميع أتحاء مملكة 
بابل؛ وهذه الشريعة عرفت بشريعة حمورابي الذي حكان يضم القانون 
المدني والأحوال الشخصية وقانون العقوبات؛ وك عصره دونت العلوم. 


فانتقلت الحضارة من يلاد الرافدين شرق سوريا والعراق 4 العحصر 
البابلي القديم إلى جميع أنحاء المشرق وإلى أطراف العالم القديم؛ وكان 
الملك آشوربانيبال (668- 3626.م.) من أكثر ملوك العهد الآشوري 
ثقافة» فجمع الكتب من أنحاء البلاد وخزنها ك4 دار كتب قومية خاصة 
شيدها بي عاصمته نينوى بالعراق ول ابر مكتبات المصر القديم 4 ابلا 
وماري # سورية؛ وجمع فيها كل الألواح الطينية التي دونت فوقها العلوم 
والمعارف. 


وكان البابليون والسومريون والآشوريون 2 العراق وسوريا 
يصنعون من عجينة الصلصال 15201112 (مسحوق الكاولين) الواحهم 
الطينية الشهيرة التي كانوا يكتبون عليها يآلة مدببة من البوص بلغتهم 
السومرية؛ فيخدشون بها اللوح وهو لين: بعدها تحرق هذه الألواح 


والكتابة ث أوروبا بدأت على شكل صور تعير عن الحياة اليومية, 
كبعض النقوش والصور التي عمرها 35000 سنة كما وجدت 2 
كهوف 'لاسكو'ة فرنسا و"التميرا"ة إسبانيا؛ وكانت لغة مصورة 2 
شكلها البدائي.. وقب كانت الكتابة 4 بداية عهدها عبارة عن صور توحي 
نماما بما رسم فيها؛ ثم تطورت إلى صور رمزية توحي بمعنى معين» وكانت 
هذه الرموز يصعب فهم العامة لهاء فلجئوا إلى استعمال رموزتوحي 
بأصوات معيشة؛ وهذه الرموز اسصوتية كانت خطوة أساسية 4 نتشوء 
الأبجدية وبِك تطوير الكتابة فيما بعد. 
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كتابات هيروغليفية من العصر اليوناني- الروماني 


ظهرت اللفة الهيروغليفية لأول مرة .4 مخطوط رسمي ما بين 
عامي 3300 ق.م. و3200 ق.م. وكان يسمي هيروغليفي» وكلمة 
هيروغليفية تعني بالإغريقية نقش مقدس؛ وك هذا المخطوط أستخدمت 
الرموزفيه تتعبر عن أصوات أولية: وأخذت الهيروغليفية صورها من الصور 
الشائعة 4 البيئة المصرية) وكانت تضم الأعداد والأسماء وبعض السلع. 


وب عصر الفراعنة استعملت الهيروغليفية لنقش أو زخرفة 
النصوص الدينية على جدران القصور والمعابد والمقابر وسطح التماثيل 
والألوح الحجرية المنقوشة والألواح الخشبية الملونة: وظلت الهيروغليفية 
ككتابة متداولة حتى القرن الرابع ميلادي؛ وظهرت الهيراطيقية كنوع 
من الكتابة لدى قدماء المصريين؛ وهي مشتقة من الهيروغليفية: لكنها 
مبسطة ومحتصرة؛ وهي مؤهلة للكتابة السريعة للخطابات والوثائق 
الإدارية والقانونية؛ وكانت هذه الوشائق تكتب بالحبر على ورق البردي؛ 
وظلت هده اللعة سائدة بمصر حتى القرن السابع ق.م. بعدما حلت اللغة 
الديموطقية محلها. 


صصح ب تست 1 20 


الفصل الأول تاريخ الكتابة 


بداية ظهور الابجديات المكتوبية 4 الحضارات القديمة كان عن 
طريق الناطقين بالسامية الشمالية الغربية: حيث ان أقدم الايجديات 
المكدشفه يك الشام وسيناء مرتبة ومنطوقة وفق اللغات السامية الشمائلية 


الغربية. 
الأبجدية الاوغاريتية: 


ابتكر الاوغاريتيون لل اوغاريت على الساحل السوري أقدم واكمل 
الأيجديات على الإطلاق عام 1900 قبل الميلاد؛ وتتكون الأبجدية من 30 
حرفا وقد عرفت أبجدية ولغة اوغاريت بشكل واسع وكانت لغة الإدارة 
والتجارة والحياة المدنية وقد تطورت لنظام ايجدي متقن وتعد الاوغاريتية 
لغة ام للغة العربية؛ ومن كلمات الأبجدية لاوغاريتية (أب؛ أخ؛ نهر حلم 
عرية؛ بحر؛ حصان؛ قرار؛ حقل»؛ حجر؛ نعمة:؛ بيت؛ آمر؛ قتال»؛ موت» حرب؛ 
مودة؛ سلام؛ أرضء كرم). 


ابجدية تيفيناغ: 


تيفيناغ أيجدية قديمة كانت تستخدم لي شمال إفريقيا بين 
الأمازيغ والطوارق؛ و تعتير التيفيناغ أبجدية أصيلة بمعنى أن موجدوها 
لم يعتمدوا على كتابة سايقة لإنتاجه. 


الأيجدية الفينيقية: 
الفينيقيون سكان السواحل الشرقية لحوض البحر الأبيض 


المتوسط؛ حوالي سنة 100 1 ق.م. فابتكروا الأبجدية الفينيقية وجعلوا لها 
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النصل الأول تاريخ الكتابة 


لللصصض + ب 7 ص2 يلب ُييُ سطع يبب ا 


حروفا وكحل حرف يمثكل صوتا معينا؛ وهذه الحروف أصبحت سهلة 
الكتاية: وكانت أساسا للكتابة 4# الشرق والغرب بالعالم القديم؛ وعندما 
طور الإغريق أبجديتهم التي نقلوها عن الفينيقيين حوالي سنة 403 قيم. 
أصبحت أساسا للأيجدية .4ك الغرب» حيث أخذ الرومان أيبجديتهم عنهاء؛ 
فأخذوا منها حروقا وادخلوا عليها حروفا أخرىي وسادت الأيجدية 
الرومانية واللغة اللاتينية بلاد أوروبا إبان حكم الإمبراطورية الرومافية. 


كتابات الاتكا والازتت: 


ودكان للإنكا بالمكسيك نظام كتابة يطلق عليه كويبو وهو 
سلسلة من الخيوط القصيرة والمعقودة كانت تعلق على فترات يحبل معلق 
طويل؛ وكانت الخيوط مختلفة الألوان» والخيوط من نوع واحد؛ ومن 
خلال مسافات هذه الخيوط والعقد استطاع الإنكا تسجيل السكان 
والقوات والضرائب والجزية والمعلومات عن الأساطير والإنجازات؛ ودكانت 
الكتابة لدي الأزتك بأمريكا الوسطي عبارة عن كتابة بيكتوجرافية حيث 
كانت تكتب برسم أو نقش الصور لتعير عن الحروف أو صور صغيرة ترمز 
للاشياء ومقاطع الأصوات, ولا يمكن للبكتورافية التعبير عن أفكار 
تجريدية؛ لكنها كانت مفيدة 4 دوين الساريخ والاتصال 4 شئون 
الأعمال وإثبات الملكية للأراضي وحفظ الأنساب. 


المروية: 


عرفت اللغة المروية من عدة كتابات أثرية وجدت 2# وأدى الثيل ما 
بين أسوان شمالا وسويا جنوباء وكانت هذه اللغة تككب على نهجين هما 
الهيروغليفية المروية؛ والديموطيقيسة المروية [الكتابة بالصور والكتابسة 


ررم 


الفصل الأول تاريخ الكتابة 


بالحروف؛ وتتكون الحروف الهجائية للفة المروية من ثلاث وعشرين حرفاء 
يون عه حرو خحتادة وكسيحة عككن سف فسن ) الحووف: الداضفة اول 
تُحل رموزها حتي الآن؛ واللغة المروية تنتمى إلى اللغات الحامية مثل 
النوبية القديمة واللفات البربرية 2 شمال أفريقيا واللغات الحامية 2 
شرق أفريقيا مثل البجة والغالا والصومال؛ وبعد أن أفل نجم مروي حلت 
اللغة النوبية محل اللغة المروية ب سودان وأدى النيل؛ ولما وصل المبشرون 
التشوداك و أشكتدق امه دافا اللسيهية سفيا ‏ ف و تهت عكر 
السادس؛ حكنت اللفة الثوبية بالأبجديسة القبطية التي أضاف إليها 
النوبيون ثلاشة حروف لأصوات لا توجد 4# اللفتين القبطية والإغريقيسة 
وليه كفن استسملوا ارحضة وقلذكين شرف كانه هم ا نلفة تعدر الو شار 
إلي أن اللغة النوبية مستعملة إلى يومنا هذا بلهجات ثلاثة: الكنزية/ 
المحسية/ الدنقلاوية؛ وكان قدماء المصريين والإغريق والرومان يمارسون 
النساخة للكتب والوثاق بخط اليد بالريشة أو القلم بعد غمسهما 2 
الحبر السائل ليكتب بها فوق ورق البردي؛ أو فوق الأوستراكا 0511009 
0 وهي عبارة عن شقفة من الفخار كانت تستخدم 4 الكتابة 
عليها لدي قدماء المصريين والإغريق» ووجد مدون عليها يجلات بأسماء 
المنفيين من أثيناء كما دونت عليها نصوص قصيرة: ومكان العامة 
يفضلونها على ورق البردي الذي كان مرتفع الثمن؛ وكان قدماء 
المصريين يستخدمون الشقف لهذا السبب؛ وظل هذا الأسلوب 4# النسخ 
اليدوي متداولاً حتى أيام العرب حيث كانوا يكتبون كلماتهم فوق الرق 
والجلد والعظام.. وعرفت الكتب بالمخطوطات. 


الفصل الأول تاريخ الكتابة 
اا م م م مالسل سمس سم 


وآ روما كانت عملية النسخ لمدة طبعات يواسطة العبيد 
المتعلمين: وب القرن الثاني ميلادي: كان الصينيون كانوا قد إخترعوا 
طريقة لطباعة الكتب؛ وهذه كانت تطورا للطباعة التي كانت تمارس من 
خلال طبع الرسومات والتصميمات علي القماش منذ القرن الأول ميلادي؛ 
ومما سهل الطباعة لدى الصينيين إختراعهم لصناعة الورق عام 105 ق.م. 
وانتشار الديانة البوذية بالصين» وكانت مواد الكتابة وقتها السائدة 2 
العالم الغربي القديم ورق البردي؛ والرق (جلد رقيق) وهما لايلاثمان 
الطباعة؛ لأن ورق البردي هشء والرق كان يؤخد من الطبقة الداخلية 
لجلد الحيوانات الطازج وكان مرتفع الثمن؛ لكن الورق منين ورخيص. 


نعم اللغة المروية ثلغة قديمة ولم يجحد الاهتمام ب فك تللاسم 
حروفها وانا كباحث 4 مجال الأثار أجد ان الغة المروية اذا وجد الاهتمام 
وحاول العلماء فك الرموز فيمكنها ان تظهر إلى العالم اجمع الخفاية 
الذي لم نعرف عنها بعد ولذا على امهتمين بمجال الأثار المحاولة للشفكتك 
تلاسم اللغة المروية لمعرفة المزيد من الخصائص الثقافية والاجتماعية 
ومدى تاثرها والشائثر من مختلف الحضارات من هذا المتطلق يحب أن 
تساهم بعثات علمية ويعثات عالمية 4ك البحث عن الحلقه المفقوده من تاريخ 
السودان القديم. 

ومن المعروف ان اللغة المروية كانت للغة المخاطبة فقط بيئما 
اللغه الهيروغليفية هو اللغخة المستخدم 4 المراسلات وكتابات الملوك هذا 


كان اللغة الهيروغليفية معرفة ِش جميع المناطق الواقعة 4 وادي النيل. 


الفصل الأول تاريخ الكتابة 


ورق البردي: 


اشتهرت مصر القديمة يصناعة ورق اليردي الذي كان يصنع من 
تبات البردي؛ حيث كانوا يصنعون منه منن 4000 سنة ق. م. ورق البردي 
الشهير الذي كانوا يصدرونه لمعظم بلدان العالم القديم؛ وكان يستخدم 
لش الكتابة» وطول الصفحة 30سم وعرضها 0 2سم: وكان طول اللفافة 
(الطومار)من 6- 10 متر؛ وكان الطومار يصنع بلصق الورق معا؛ وكان 
يلف حول لوح خشبي أو قضيب من العاج» وكانت الصفحة تصنع مسن 
شرائح طوليه من سيقان النبات؛ وكان الفينيقيون يتاجرون فيه 
ويستعملونه مند سنة 100 أق. م؟ فكانوا يصدرونه للإغريق منذن سنة 
0.م.. 


تاريخ الطباعة: 


ظهرت الطباعة: بطبع الكلمات والصور, والتصميمات فوق الورق أو 
النسيج أو المعادن أو أي مواد أخرى ملائمة للطيع فوقها؛ وهذا يطلق عليه 
شنون جرافيك (فئون تخطيطبة أو تصويرية كالتصوير والرسم والكتابة, 
وتنم بنسخ صور يطريقة ميكانيكية؛ ويتم من خلال الطبع من سطح بارز 
فكان يجرى قديما الختم بالحجر وهذا يعتبر أقدم طرق الطباعة التي 
عرفت لدى البابليين والسومريين والايبلاوين والاوغارتين والاكاديين 
والحضارات # سوريا القديمة وبلاد ما بين النهرين وكان يستعمل 
للاستغناء عن التوقيع على المستندات والوثائق والمعاهدات أو كرمز ديني 
كما 4 ممالك ماري وايباا 4 سورياء وكانت الوسيلة أختام أو طباعة 


ليبصم بها فوق الطين أو من الحجر بخدش أو نقش سطحه؛ وكان حجرة 


دائرية تغمس ش الصيخة السائلة أو الطين وكله يطبع فوق سطح ناعم 
ومستو لطبع ما كتب عليه كصورة متطايقة عكسيا ومقابلة صكما بك 
حضارات الجزيرة السورية؛ وقد تم استعمال الأختام الطينية المنقوشة 
المخصصة لحيازة وحفظ السلع؛ كما تم العثور عليها على الأكياس 
والسلال الني كانت تنقل بنهري دجلة والفرات؛ وظهرت أاختام كرمة 
ويرجع تاريخها للأسرالمصرية 12- 15: الصلصال مسطحة أو جعرائية 
الشكل أو محفورة بأنماط زخارف هندسية شيكية قائمة على المثلشات 
المحفورة» متمائثلة مع تلك التي تم الكشف عنها ع المواقع النوبية: والتي 
ترجع للنصف الثاني من المملكة الوسطى تصاميم زهرية أو لوالبية أو 
ألقاب أو أسماء لبعض صغار الموظفين أو من ذوي المناصب العليا لك 
الحكومة مثل نائب الحاحكم أو المبعوث الملكي. 


وك كرمة بالنوية اكتشفت لقاع قيلط متو على العالاقات 
التي كانت متطورة بين دكرمة ومصرء ويرجع تاريخها تلأسرالمصرية 12- 
5 ومن بينها المحفورة» متماثلة مع تلك التي تم الكشف عنها 24 المواقع 
النوبية؛ والني ترجع للنصف الثاني من المملكة وكانت من تصاميم زهرية 
أو لوالبية أو ألقاب أو أسساء لبعض صغار الموظفين أو مسن ذوي المناصب 
العليا ك الحكومة مثل نائب الحاكم أو المبعوث الملكي. كما وجدت أختام 
مغطاة بنقوش حيوانات أو بأشكال أو أسماء ملكية يرجع تاريخها للأسرة 
المصرية 15م.. وخلال سنتي 0 ق.م. 18500 ق.م. ازدهرت التجارة بين 
بلاد الرافدين والهند عير الخليج. 


وكان أهم التجارات أختام العلامات الدائرية التي عرفت بالأختام 
الفارسية الممهرة بالحيوانات وتتسم بالتجريدية وبعضها كان عليه الثور 


الفصل الأول تاريخ الكتابة 


المحدب وكتابات هندية؛ وكانت مصئوعة من الحجر الناعم وكان لها 
نتوء مثقوب لتعليقها. 


ومنن حوالي سنة 2000 ق.م. إسستبدلت الأختام الخليجية 
الفارسية بأختام دلمون 56215 10111111111 وكان نتوؤها أقل؛ ومحززة بثلاثة 


خطوط متوازية. 


وكان بداية الطباعة الميكانيكية سئة 2000م عندما أخن الصيئنيون 
يحفرون الكنابة والصور البارزة فوق قوالب خشبية؛ وكان كتاب 
8 البوذي المقدس يطبع عام 972 م: 4 130 الضف صفحة 
بالقوالب الخشبية؛ وتطورت الطباهة من كليشهات خشبية صور عليها 
نص الصفحة بالكامل إلي طريقة التجميع لحروف المونوتيب 1/]01/2616 
6 المتحركة وترصيصها 2# قوالب (شاسية) ولأن الأبجدية الصينية 
تضم من 2000- 40 ألف حرف منفصل. 


لهذا كانت الطباعة بالحروف تواجه مشكلة: لهذا لم تتبع 
الحروف المنفصلة وهده المشكلة واجهت الكوريين 4 القرن 14م وظلوا 
يتبعون الطريقة التقليدية بالطبع بقوالب الخشب المنقوشة نقشاً بارزاً, 
وك أوروبا صسنعت الحروف البارزة والمتحركة وغ منتصف القسرن 15 
ظهرت آلة الطباعة على يد الألماني يوهان جوتنبرج؛ لتتطور للطباعة 
الحديثة التي تطبع بها الصحف والكتب بالملابين على الورق» وهذا كان 
سببا 4 تطور الحضارة وانتشار المعرفة بشتي لغات أهل الأرض... وكان 
كالذين ينطقون. 


الفصل الأول تاريخ الكتابة 


تطورالكتاية: 


بدأ ظهور الكتابية والتدوين مع التطور التاريخي للحياة ونداخل 
المجتمعات مع بعضها البعضن والاتصال بينها؛ وذلت كوسيلة لحفظ 
النتاج الفكري الإنساني؛ والتراث الثقاك والعلمي من الضياع والاندثار. 


وقد مرت الكتابة بعدة مراحل زمئية قبل أن تبلغ الدرجة الحالية 
من السهولة ع التعامل والاستخدام؛ فقد بدأت على شكل صور تدل على 
معاني ومدلولات ملموسة ي الحياة اليومية؛ حيث عثر على بعض النقوش 
والصور والرموزذات الدلالات 4 صكعل من كهوف "لاسكو".2 فرنسا 
والتميرا"ك إسيانياء ومنطقة الحضارة السومرية 4 بابل»؛ والحضارة 
الفرعونية 4 مصر وذلك قبل حوالي 5500 سنة؛ وقد دلت هذه النقوش 
والرموز على تطور الكتابة عندهم حيث عرفت كتاباتهم بالمسمارية 
والهيرو غليفية. 


وقد كانت الكتابة شك بداية 
عهدها عيارة عن صور توحي بما يتم 
رسمه فيهاء؛ ولكن 4 مرحلة أكثر 
5205 تطورت هذه الصور المباشرة 
الدلالة» إلى صور رمزية توحي بمعنى 
معين؛ وتم العثور على حوائي 2000 
صورة رمزية؛ ومما لأاشك فيه أن هذه 


الفصل الأول تاريخ الكتابة 


الرموز كانت صعبة الفهم لعامة الناس: فسارعوا إلى استعمال رموز توحي 
بأصوات معينة؛ وهذه الرموز الصوتية كانت خطوة أساسية إلى الأمام يك 


تطوير الكتابة. 


وب مرحلة متقدمة من التاريخ البشري جاء الفينيقيون وهم 
سكان السواحل الشرقية لحوض البحر المتوسط وذلك حوالي 1100 ق.م. 
واينكروا الكنابه الفينيقية مستعينين بذلك بالكتابة السومرية والمصرية 
القديمة وطوروها؛ وبيدلك ابتكروا الأبجدية الفينيقية والتي هي عبارة من 
حروف وكل حرف يمشل صوتا معينا: وصارت رموزهم واضحة سهلة 
للكتابة؛ وهذه الرموز كانت أساسا لأبجدية الكتابة 2# الشرق. 


أما بك الغرب فعندما جاء الإغريق: قاموا بتطوير أبجديتهم التي 
نقلوها عن الفينيقيين وذلك حوالي 403 ق.م حيث صار لديهم أبجدية 
خاصة بهم والتي أصبحت أساسا للأبجدية ث الغرب» ثم جاء الرومان 
فأخدوا الأبجدية الإغريقية: فابقوا على بعض الأحرف بها كما هي 
(حوالي 12 خرف ) وعذكوا سبعة أحرف؛ كما أعادوا استعمال ثلاثة أحرف 
كان قد بطل استعمالها؛ فيما عرف باللغة اللاتينية» وقد سادت الأبجدية 
الرومانية واللغة اللاتينية بلاد أورويا بعد سيطرة الإمبراطورية الرومانية 
على بلاد الغرب» وهذه الأيجدية مازالت تستعمل حتى يومنا هذا بعد 
إجراء بعض تعديلات عليها. 


وعن ظهور الكتابة والأبجدية العربية» فقد جاءت متأخرة يعض 
الوقت عن باقي الأبجديات لعدم اهتمام العرب بالكتابة 4 العصور الأولى؛ 
حيث أن الأبجدية العربية 4 الأصل مشتقة عن الكتابة السامية التي 
اشتقت بدورها عن الأبجدية الفينيقية التي تألفت أصلاً من 22 حرف 
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الفصل الأول ظ تاريخ الكتابة 
مجحب بج جع سس سج ع ع سس رو 27ج وي بج سس سس م ب صم سم 7 سس 2 


هجائي؛ ووصلت إلى العرب عن طريق الآنباط الذين سكئوا شمال الجزيرة 
العربية. 


ومع مرور الوقت أخذت الكتاية العربية مكانها بين القبائل» خاص 
بعد ظهور الإسلام وتدوين القرآن الكريم» ومع انتشار الدعوة اللإسلامية به 
بلدان كثيرة: انتشرت الكتابة العربية انتشارا واندينا: كما استعملت 
الكتابة العريية ل لغات عديدة غير العربية منها الفارسية والأفغانية 


والتر حية 
شراخل تظورالكتاية السرينة: 
النقط والشكل: 


يعتبر النقط والشكل 4 الكتابة العربية أثرًا من آثار الإسلام فيها: 
ذلك لأن الكتابة ‏ العصر الجاهلي لم تكن منقوطة ولا مشكولة؛ غير أنه 
ما اختلط العرب بالأعاجم فشا اللحن مك كلامهم: وأخذ الفساد يتطرق 
إلى العربية ومن ثم إلى القرآن؛ ولم يكن بد حينذاك من وضع النحو. 


مقدمة موجزة: 


وضع أبو الأسود الدؤلي النحو بتكليف من زياد أمير العراق 67ه - 
6 م. 


واستعان الدؤلي 4# ذلك بعلامات كانت عند السريان يدئون بها 
على الرفع والنصب والجر؛ ويميزون بها بين الاسم والفعل والحرفء وإذا 
كان من المقطوع به أن الشكل أو "العللامات الأغرايية "أمصر حادث على 
الكتابة بل الإسلام؛ فْإن الكظل دم إضافة النقط إلى الحروف المتشابهة 


4 الرسم (كالباء والتاء والثاء والياء) قد يكون أقدم عهدًا... وتدل بعض 


الفصل الأول تاريخ الكتابة 


الكتابات العربية التي ترجع إلى أوائل العقد الثالث الهجري (22 ه) على 
أن العرب كانوا يستعملون النقط قبل إنشاء الكوفة؛ واستقرارهم ث 
العراق؛ أي قبل زياد وأبي الأسود بزمن. 


والمتصفح لمجموعة الأرشيدوق رينر البردية المحفوظة 4# المكتبة 
الأهلية بفينا يجد بعض هده الحروف المتشايهة قد نقطء وبعضها قد 
أغفل. 


الإصلاح الأول يك الكتابة العربية: 


وكان عرب الصدر الأول من الإسلام يكرهون إن يضيفوا شيثا إلى مصحف 
عثمان ولو بقصد الإصلاح. 


ولكن الضرورة أجازت وقوع الأمر المكروه؛ وأخد المتحمسون لوقاية 
كتاب الله من التحريف واللحن يفكرون # وسيلة؛ فاخترعوا الشكل 
وعمموا النقط بحيث غدت الحروف المتشابهة رسمًا كالدال والذال غير 
قايلة للالتباس؛ ولتمييزهما لم تنقط الدال؛ ونقطت الذال. 


وكانت طريقة الدؤلي ل شكل أواخر الكلمات أن استحضر كاتبا؛ 
وأمره أن يتناول المصحفء وأن يأخذن صبغًا يخالف لون المداد؛ فإذا رأى 
الكاتب أبا الأسود قد فتح شفتيه على آخر حرف؛: نقط نقطة واحدة تحت 
الحرف بالصبغ المخالف فيكون هذا هو الكسر فإذا ضم شفتيه جمعل 
الكاتب النقطة بين يدي الحرف (أمامه) فيكون هذا هو الضم, فإن تبع 
الحرف الأخير غنّة نقط الكاتب نقطتين إحداهما شوق الأخرى؛ وهنا هو 
التكتوين. 
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الفعل الأول حي تاريخ الكتاية_ 
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الإصلاح الثاني: 


وقد تم 4 خلافة عبدالملك بن مروان 2# آخر القر الأول الهجري 
حين قام يحيى بن يعمر؛ ونصر بن عاصم بوضع "الإعجام بمعنى النقط 
عندما كثر تصحيف القراءة 4 العراق؛ عند ذلك فزع الحجاج إلى 
كتابه: وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المتشابهة 2# الرسم هلامات ثميز 
بعضها عن بعض. 

فوضع نصر ويحيى "الإعجام” يمعنى النقط؛ ونقطت الحروف 


بنفس مداد الكتابة؛ لأن نقط الحرف جزء منه. 
الإصلاح الثائث: 


وكان ذلك عندما دعت الحاجة إلى المخالفة بين "الشكل"الذي 
وضعه الدؤلي بمداد مخالف لمداد الكتابة: وبين الإعجام (النقط) الذي 


وضحة نصر ويحبى . 


وكان هذا الإصلاح الأخير 4 الحصر العباسي الأول حين اضطلع 
الفراهيدي بمهمة إبدال النقط التي وضهعها الدؤلي للدلائلة على 
الحركات الإعرابية بجرات علوية وسفلية للدلالة على الفتح والكسر؛ 
وبرأس واو للدلالة على الضم؛ فإذا كان الحرف المحرك منونًا مدكررت 
العلامة فكتبت مرتين فوق الحرف أو تحته أو أمامه. 


واصطيح على أن يكون السكون الخفيف (الذي لاإدغام فيه) رأس 
خاء بلا نقط (ح) أودائرة (0) وأن يكون السكون الشديد: سكون بإدغام 
على هينة رأس شين بغير نقط (س)ء؛ وللهمزة رأس عين (ع ا)؛ ولألف الوصل 
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الفصل الأول تاريخ الكتابة 


رأس صاد (ص)ء وللمد الواجب ميم صغيرة مع جزء من الدال؛ وهكذا وضع 
الفراهيدي علامات ثمان: الفتّحة والكسرة والضمة والسكون والشدة والمدة 
وعلامات الصلة والهمرة. 


وغدا ممكنا بعد هذا الإصلاح أن يجمع الكاتب بين شكل الكتاب 
وتقطه يلون واحد دون لبس بينهما. 


تاريخ الكتابة والكتاب: 


مع التطور التاريخي لحياة الإنسان وتداخل المجتمعات مع بعضها 
البعض وترابيطهاء وجد نفسه غير قادر على التفاهم مع الغير مسن 
المجتمعات الأخرى؛ ولذلك بذل قصارى جهده لي ايجاد الوسيلة التي 
يستطيع عن طريقها التواصل والتفاهم مع تلك المجتمعات؛ ولذلت 
هداه التفكير الى اختراع الكتابة التي من خلالها يستطيع أيضا حفظ 


بنتناجه الفكري و ترائه الثقَاك والعلمي من الضياع والاندثار. 


وقد مرت الكتابة بعدة مراحل زمنيه قبل ان تبلغ القبول والسهولة 
4 الاستخدام؛ فقد بدأت على شكل صور تدل على معاني ومدلولات 
ملموسة # الحياة اليومية: وقد تم العثور على بعض النقوش والصور 
عمرها 35000 سنة 4 حكهوف "لاسكو"ة فرنسا و"التميرا"# إسبانياء 
ولان لغة هؤلاء القوم كانت بدائية؛ فلم تكن هناك حاجة لتطوير كتابة 
خاصة بهم. 


مكما تم العثور على الكثير من النقوش والصور والرموز الدالة على 
معاني معينة شك منطقة الهلال الخصيب وبالتحديد مع الحضارة 
السومرية وذلك قبل حوالي 3300 سنة. 
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الفصل الأول تاريخ الكتابة 
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وقد دلت هذه النقوش والرموز على تطور الكتابة عندهم حيث 
عرفت كتابتهم بال مسمارية أو الاسفينية وقد كانت الكتابة ع بدايهة 


عهدها عبارة عن صورتوحي تماما بما رسم فيها. 


و4 مرحلة اكثر تقدما تطورت الى صور رمزية توحي بمعنى معين 
وتم العشور على حوالي 2000 صورة رمزية؛ ومما لاشك فيه ان هذه 
الرموز كانت صعبة الفهم لعامة الناس: فسارعوا الى استعمال رموز توحي 
بأصوات معينة: وهذه الرموز الصوتية كانت خطوة أساسية الى الأمام 2 


تطوير الكتابة. 


وك مرحلة متقدمة من التاريخ البشري جاء الفينيقيين وهم 
سكان السواحل الشرقية لحوض البحر المتوسط وذلدك حوالي 1100 ق.م 
وابتكروا الكتابة الفينيقيهة مستعينين بذلك بالعتاية السومرية والملصرية 
القديمة وطوروهاء ويذلك ابتكروا الأبجدية الفينيقية والتي هي عبارة عن 
حروف وكل حرف يمثل صوتا معيناء وصارت حروفهم او رموزهم واضحة 
سهلة للكتابة وهذه الحروف كانت اساسا للكتاية 4 الشرق كما 4 
الغرب. 


وجاء بعد ذلك الإغريق وطوروا يجديتهم التي نقلوها عن 
الفينيقيين وذلك حوالي 403 ق.م. حيث صار لديهم أبجدية خاصة بهم 
والتي أصبيحت أساسا للأبجدية 4 الغرب؛ ثم جاء الرومان فاخدوا 
الأيجدية الإغريقية: فابقوا علس بعض الأحرف كما هي (حوالي 12 
حرفا) وعدلوا سبعة أحرفه أعادوا استعمال ثلاثة أحرف كان قد بطل 


الفصل الأول تاريخ الكتابة 


وقد سادت الأبجدية الرومانية واللغة اللاتينية بلاد أورويا بعد 
سيطرة الإمبراطورية الرومانتية على بلاد الغرب؛ وهذه الأبجدية مازالت 


اما الكتابة والأيجدية العربية فقد جاءت متأخرة بعض الوقت عن 
باقي الأبجديات لعدم اهتمام العرب بالكتابه ب عصر الجاهلية وذلك لان 
معظم القبائل العريية كانتت من البدو ولم يكونوا ثِ حاجة الى ثقة 
بالكتابة؛ لكن بعد نزول القران الكريم ودخول الإسلام الجزيرة العربية 
أخنت الكتابة العربية مكانها بين القبائل وبالاً خص هعندما قرر الخلضاء 
الراشدون تتدوين القران الكريم وكان ذلك ب عهد الخليفة عثمان بن 


عمان. 


ومع انتشار القران الخريم واصموه الإسلامية ‏ عموم الأقطار 
انتشرت الكتابة العربية انتشارا واسعا» كما استعملت الكتابة العربية 4 
لغات عديدة غير العربية منها الفارسية والأفغانية والتركيه. 


والأيجدية العريبية 4 الأصل مشتقة عن الكتابة السامية التي 
اشتقت بدورها عن الأبجدية الفينيقية التي تألفت أصلا من 22 خرف 
هجائياً ووصلت الى العرب عن طريق الأنباط الذين سكنوا شمال الجزيرة 
العربية: وقد تأثر الأنباط بحضارة الآراميين وكتابتهم. 


مجموعة من الصحائف المخطوطة أو المطبوعة يضمم بعضها إلى 
بعض بالخياطة أو التغرية أو بواسطة أسلاك معدنية؛ يكون عادة ذا غلاف 
ورقي أوذا غلاف كرتوني؛ وقد يجلد بالقماش ونحوه؛ وقديما كان الكتاب 
عبارة عن مجموعة الواح فخارية:؛ أو عبارة عن درج من ورق البردي؛ فأما 
(الكتاب الفخاري) فقد عرفه السومريون والبايليون قبل أكثر من أربعة 
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الفصل الأول تاريخ الكتابة 
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آلاف سنة؛ وأما (الكتاب الدرجي) فقد عرفه المصريون 4 الفترة نفضسها 


جم يل 


تقرييا. 


والواقع أن المصريين صئعوا من سوق قصب البردي أدراجا طويلة 
جداء وما كان البردي أخف وزنا وأكثر ملاءمة للكتابة من الفخار فقد 
أخذت مصر تصدره الى مختلف بلدان الشرق الأدنى؛ وعن المصريين اقتيس 


الإغريق (الكتاب الدرجي) وعن الإغريق اقتبسه الرومان بدورهم. 


ومن لفظة 23/1115 البردي اشتقت لفظة 61م23 الورق)؛ ومن 
اسم مدينة جبيل ,898105 وهي الميناء الفينيقي الذي أصبح فيما بعد 
مركزا لتصدير البردي؛ اشتق الإغريق لفظ 81011011 وهو اسم الكتّاب 
لغتهم: ومن كلمة 181511011 هذه نشأت كلمة ©8101 ومعناها الكتاب 


المقدس. 


وحوالي العام 400 للميلاد حل الرق 121011106101 وكان يعد من 
جلود الحيوانات محل البردي؛ واتخن الكتاب شكله الحاضر ذا الصفحات 
المطوية المضموم بعضها إلى بعض, وك القرن الثامن للميلاد شرع العرب 
ستخدمون نورق الناى تعره الشنيسوةاضاء 105 لالفثلذة مذلا من انرق 
(الجلود) بعد فتح مدينة سمرقند حيث أسسوا مصنعا لصناعة الورق عام 
51/م وعنهم أخذته البلدان الأورويية 4 القرن الثاني عشر وقد أنشئ أول 
مصنع للورق ‏ إنكلترا 4 القرن الخامس عشرء وحوالي عام 1436 اخترع 
غوتنبرغ الطباعة بالحروف المعدنية المنفصلة أو المتحرحكة فكان ذلت 
الاختراع نقطة تحول # تاريخ الكتاب نقلته من طور المخطوطة إلى طور 
المطبوعة:؛ وأول كتاب طبع 4 أورويا هو الكتاب المقدس الذي طبعه 
غوتشبرغ ب ما بين عام 1452 وعام 1455م. 
36 


الفصل الأول تاريخ الكتابة 
مسج سج سس سس سج سج سس سح ا 171000 
مدخل الى تاريخ: 
تطور الكتابة العربية يك الاسلام: 
اهمية الكنابة ني الاسلام: 

اشرق نو رالاسلام بدعوة الحبيب المصطفى ويدد دساجير الشرك 
والظلم والتفرق والتمزق والنعرات فاصيح العرب بنعمة هذا الدين اخواناء 
وكان رسول الهدى صلوات اللّه وسلامه عليه يعد المسلمين كواصلة الدور 
القيادي والريادي الذي اراده الله سبحانه وتعالى لهذه الامة التي هي خير 


امة اخرجت للناس» وكما اشرق نور الاسلام 4 هذه الجوانب الهامة اشرق 
كذلتك ليبدد ظلام الامية والجهل اللذين كانا سائدين. 


العرب والكتابة ايان مبعث رسول الله: 


عرف قليلون من العرب الكتابة قبل الاسلام وكان ذلت ارهاصا 
لمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وتمهيدا لتسجيل الوحي المنزل عليه. 
غير ان العرب ‏ مجموعهم كانوا امة امية) كما وصفهم القرآن الكريم: 


(مُوَنْدِى بَعَتَ ف الْأَميِعنَ رَسُولَا مَنْهُم يَقَلوأعَليْهِمْ لديف 
وَيُرَكيهِمٌ 0 َيُعَلّمُهُم آلكتب وآ لحكمّة وَإن ع كاتوأ من قبل لفى 
صَللٍ مينٍ )اسورة الجمعة. آية: : (2)]. 


قال الطبري 4# تفسيره: يقول تعالى ذكره: الله الذي بعث ‏ 
الأميين رسولا منهم»؛ فققوله هو كناية من اسم الله والأميون: هم الحرب» 
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لللششئ2سسس22ش.-<_722للس2 22 12444422222 هلمج 0_0 


وقد بيّنا فيما مضى المعنى الذي من أجله قيل للأمي أمي؛ وينحو الذي 
قلنا #4 الأميين 4 هذا الموضع قال أهل التأويل؛ ذكر من قال ذلك: 
حدثنا اين بشار؛ قال: ثنا أبو عاصم: قال: ثثا سفيان؛ عن ثيث: عن مجاهد:؛ 


قال: هُوَ الذي بَعَثَ فِي الأمَيينَ رسُولا نهم قال: العرب. 


وقال القرطبي 4 تفسيره: قال اين عباس: الأميون العرب كلهم؛ 
من كتب منهم ومن لم يكتب؛ لأنهم لم يكونوا أهل كتاب؛ وقيل: الأميون 
الذين لا يكتبون»؛ وكذلك كانت قريش . 
آميون لا كتاب لهم ولا يقرأون كتابا ولا يكتبون؛ وقال ابن عباس: بريد 
الذين ليس لهم كتاب ولا نبي بعث فيهم: وقيل: الأميون الذين هم على ما 
خلقوا عليه وقد مر بيانه؛ وقرىء الأمين يحذف ياء النسب؛ كما قال 
تعائى :#رسولا منهم)اسورة المؤمئون: الآية: (32)] يعني محمدا (فه) نسبه 

00 8 5 5 2 3 سر الس م في لت جه 
من نسبهم؛ وهو من جنسهم؛ كما قال تعالى:( لقد جاءحكم رسول من 


أَنفْسكمٌ 4اسورة التوية؛ الآيه: (1)128. 
أول سورة 4 البشرآن ترفع من مكان القرائة والتعلم: 


لما اشرق نور الاسلام بدد ظلام اللامية واعلى من شان الكتابة ورضع 
مكانه التعلم والقراءة؛ ولا ادل على ذلك من من ان اول سورة نزلت امرت 


57 0 5 5 د م 7 صدين 
بالقراءة واشادت بالقلم اداة الكتابة قال تعالى: ( آقرأ باسمركك الذى 
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2 وكام ع ل و ا 22020 مد اعروه ابو و ع هه ا اي لو + دك 
خلق 9 لق الانسن من علق © اقرأ وَرَببّك الأكرم © الذى 
عَلَمباًلقلم© عَلَمالِانسنَ ما لميَعْلمُ #اسورة العلق؛ الآية: (5-1)]. 


قال الطبري # تفسيره: وقوله: اقرأ وَرَبْك الأكرَّمُ يقول: اقرأ يا 
لجسن ورت الأكره للق عَلّم بِالقَلّم: حدمي القات والشجا كما 
حدثنا بشرء قال: تنا يزيد؛ قال: ثنا سعيد؛ عن قتادة اقرأ باسْم كك انق 
خَلَقَ قرأ حتى بلغ ملم بالقلّم قال: القلم: نعمة من الله عظيمة؛ لولا ذلك 
لم يعم ولم تصلح فيش 

وقال القرطبي: هذه السورة أول ما نزل من القرآن؛ ب قول معظم 
المفسرين؛ نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على 
حراء: فعلمه خمس آيات من هذه السورة. 

ويقول ابن كثير: وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان مالم يعلم؛ 
فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدرالذي امتازيه أبو البشرية آدم على 
الملائكة؛ والعلم تارة يكون 4 الأذهان؛ وتارة يكون 2# اللسان: وتارة يكون 2 
الكتاية بالينان ذهني ولفظي ورسمي والرسمي يستتزمهما من غير عكس)»؛ 
فلهذا قال ( أَقْرَا وَرَكُكَ الأَصَرمٌُ © الّدى عَلّمبالقلم © عَلّم 
الانسن مَا لميَعَلمَْ ) وي الأثر: قيدوا العلم بالكتابة وفيه أيضا: من 


عمل يما علم رزقه الله علم مالم يكن يعلم. 


ا 


ويقول الرازي: اما قوئه تعالى: إاقرأ وريك الأكرم؛ الذي علم 
بالقلم! ففيه مسائل: 


المسألة الأولى: قال بعضهم: اقرأ أولا لنفسكت:؛ والثاني للتبليغ أو 
الأول للتعلم من جبريل والثاني للتعليم, أو اقرأ 4 صلاتك: والثاني خارج 
صلاتد . 


الى ان قال: المسألة الخامسة: # قوله: إعلم بالقلم] وجهان 
أحدهما: أن المراد من القلم الكتابة التي تعرف بها الأمور الغائبة؛ وجعل 
القلم كناية عنها والثاني: أن المراد علم الإنسان الكتاب بالقلم وكلا 
القولين متقارب: إذ المراد التنبيه على فضيلة الكتابة؛ يروى أن سليمان 
عليه السلام سأل عفريتاً عن الكلام: فقال: ريح لا يبقىء قال: فما قيده؛ 
قال: الكتابة؛ فالقلم صياد يصيد العلوم يبكي ويضحتكت؛ بركوعه تسجد 


الأنام, ويحركته تبقى العلوم على مر الليالي والأيام. 


واذن فهذه اول أيات نزلت على سيدنا محمد الرسول الامين صلى 
الله عليه وسلم تنبثه بالرسالة وتحمله مستوليتهاء تصدع اول كلماتها 
بالقراءة وهي مفتاح التعليم؛ وتنطق آياتها بتعليم الله عز وجل لعباده ما 
لم يعلمواء وتذكر القلم وسيلة الكتابة وحفظ العلم ونقله؛ وآلة التعبير 
عما يجول ل الخواطر. 


ااسعحف تح ل مسح سج رس س7 40 تك 
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المولى جل جلاله يقسم بالقلم: 


وتنزل السورة الثانية تفرع الاسماع يحرف من حروف الهجاء؛ 
ويقسم فيها المولى سبحانه بالقلم تنبيها الى مكاتته؛ وما يخطه القلم 
5 5 5 م رسام #ه # ار اس 
اجلالا وتشريفا للكتاية زر. والقلم وما يسطرودن 6. 
قال القرطبي: «وَالقلم» أقسم بالقلم لما فيه من البيان كاللسان؛ 
وهو واقع على كل قلم مما يكتب به من 4 السماء ومن 4 الأرض؛ ومنه 
قول أبي الفتح البسستي: 
إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم وعَدُوه مما يكسيب المجد والكرَم 
كفى قلم الكتَّاب عرًا ورفعة20 مدَى الدهر أن الله أقسم بالقلم 
وللشعراء ‏ تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة؛ ما ذكرناه 
أعلاهاء وقال ابن عباس: هذا قسم بالقلم الذي خلقه اللّه؛ فأمره فجرى 


بعتاية جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وقال ابن كثير: وقوله تعالى: [والقلم) الظاهر أنه جنس القلم 

مد ”2 برو > شع وير عر نه رش ١‏ صما” 
الذي يكتب به كقوله: ( اقرأ وَرَنّك الأكَرم © الْذى علمبالقلم 
هه م اك ما مس 0 3 

© علم الانسن ما لميَعْلمَ 4 فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على 
ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم؛ ولهذا قال: (ْوَمَا 
يَسَطرون! . 


02227979777977” 7 52922923232 


وقال الرازي: والقول الثاني: وهو أيضا روي عن ابن عبساس 
واختيار الضحاك والحسن وقتادة أن الثون هو الدواة» ومنه قول الشاعر: 


ألقت النون بالدمع السجوم إذا ما الشوق يرجع بي إليهم 


فيكون هذا قسما بالدواة والقلم: فإن المنفعة بهما يسبب الكتابة 
عظيمة؛ فإن التفاهم تارة يحصل بالنطق و(تارة) يتحرى بالكتاية. 


وك تفسير الالوسي عن ترتيب نزول سورة القلم: سورة القلسم هي 
من آوائل ما فزل من القرآن بمكة فقد نزلت على ما روى عن ابن عباس اقرأ 
باسم ربك ثم هذه ثم المزمل ثم المدثر و4 «البحر» أنها مكية بلا خلاف 
فيها بين أهل التأويل وبي الاتقان استثنى منها أنا بلوناهم إلى يعملون ومن 
فاصبر إلى الصالحين فإنه مدنى حكاه السخاوي. 


فداء اسرى غزوة بدر قرار عظيم من نبي عظيم: 


كان الانتصار الساحق بك معركة بدر من اهم انتصارات الاسلام: 
التى آذنت باندحار القوى المضادة:؛ وبروزقوة الاسلام الفتية 4 جزيرة 
العرب؛ وسكان من نشائج هذا الانتصار الساحق ان قتل #4 هذه المعركة 
كثيرا من صناديد المشركين: واسر البعض الآخر؛ وكانت بعدها 
بمفاوضات لافتداء الاسرى ماديا؛ غير ان بعضا منهم لم يكن يتوفر لديه 
المال الكاك للفدية؛ فماذا كان قرار المصطفى (224) ؟. 


يقول السهيلي صاحب الروض الأنف: وكان ك4 الأسرى من يكتب 
ولم يكن # الأنصار أحد يحسن الكتابة فكان منهم من لا مال له فيقبل 
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منه أن يعلم عشرة من الكتابة ويخلى سبيله فيومئن تعلم الكتابة زيد بن 


وقال كك السيرة الحلبية: 


وعند ذلك بعثت قريش 2# فداء الأسارى وكان الفداء فيهم على 
قدر أموا لهم وكان من أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف درهم إلى ألفين إلى ألف 
ومن لم يكن معه قداء أي وهو يحسن الكتابة دفع إليه عشرة غلمان من 
غلمان المدينة يعلمهم الكتابة فإذا تعلموا كان ذلك فداءه. 


وقال # الطبقات الكبرى: أسر رسول الله يوم بدر سبعين أسيرا 
وكان يفادي بهم على قدر أموالهم وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا 
يكتبون فمن لم يكن له شداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة 
فعلمهم فإذا حدقوا فهو فداؤه أخيرنا محمد بن الصباح أخبرئا شريكت 
عن قريش عن عامر قال كان فداء أهل بدر أريعين أوقية أريعين أوقية فمن 
لم يكن عنده علم عشرة من المسلمين الكتابة فكان زيد بن ثابت ممن علم. 


ومثله يقول ابن كثير ش البداية والنهاية: عن ابن عباس قال كان 
ناس مسن الاسرى يوم بدر لم يكن لهم قداء فجعل رسول الله فداءهم أن 
يعلموا أولاد الاتصار الكتايه. 


ويقول السيدعبدالحي الكتاني .4 التراتيب الادارية: 4 الروض 
الأنف للسيهلي 4# الكلام على غزوة بدر قال: كان من الأسارى يوم بدر من 
يكتب ولم يكن من الأنصار يومئن أحد يحسن الكتابة فكان منهم من لا 
مال له فيقبل منه أن يعلم عشرة من الغلمان الكتابة ويخلي سبيله فيومئن 
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تعلم الكتابة زيد بن ثابت # جماعة من غلمان الأنصاروك المطالع 
النصرية 4 الأصول الخطية لأبي الوفاء نصر الهوريئي المصري لم تكثر 
الكتابة العربية 4 المدينة إلا بعد الهجرة النبوية بأكثر من سئة وذلحك 
أته لما أسرت الأنصار سبعين رجلا من صناديد قريش وغيرهم # غزوة بدر 
السنة الثانية من الهجرة جعلوا على صكل واحد من الأسرى فداء من المال 
وعلى كل من عجز عن الإفتداء بالمال أن يعلم الكتابة لغيره من صبيان 
المدينة فلا يطلقونهم إلا بعد تعليمهم فبدلك كثرت فيهم الكتاية 
وصارت تنتشر 4 كل ناحية فتحها الإسلام بك حياته وبعده حتى بلغت 
عدة كتابه 42 رجلا؛ وذكر الماوردي 4 كتابه أدب الدتيا والدين نقلا عن 
ابن قتيبة أن العرب كانت تعظم قدر الخط وتعده من أجل نافع حتي قال 
عكرمة بلغ فداء أهل بدر أربعة آلاف حتى إن الرجل ليفادى على أنه يعلم 
الخط لما هو مستقر لي نفوسهم من عظم خطره وظهور نفعه وأثره قال الله 
لنبيه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فوصف نفسه بأن علم القلم 
كما وصف نفسه بالكرم وعد ذمك من نعمه العظام ومن آياتقه الجسام 
حتى أقسم به 4 كتابه فقال (ن والقلم) فأقسم بالقلم وما يخط بالقلم 
وقد روي عن ابن عباس 2# قوله ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عم 
قال يعني الخط وروي عن مجاهد ث قوله تعالى يؤّتي الحكمة من يشاء 
يعني الخط ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً يعني الخط ه بتقديم 
وتأخير. 


ويضول الاستاذ حسن سرى معلقا على ورود القلم لي القرآن 
واحداث اسرى بدر: وتلقف المسلمون نداء الحق فأقبلوا على تعلم الكتابة 
والرسول يدفعهم الى ذلك دفعا؛ ويعمل على تبديد سحائب الجهل» وقد 
وجد صلوات الله وسلامه عليه فرصة سائحة بعد غزوة بدر حين وقع 2 
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سس عه حا ات سر سر رورس وسورور سسمر رب ببامسسسور رج سس سس سوسس 
الاسر ستون مشرها منهم عدد يتقن الكتاية والخط؛ فكان يقسل الفدية 
من احدهم تعليم عشرة من اصحابة الكتابة مما يدل على ان العلم يقايل 

الحرية ث4 نظر الرسول (85). 


وما اقبل الصحابة رضوان الله عليهم على كتاب ربهم لم كتفوا 
بحفظه بي الصدور؛ بل حرصوا على ان يكتبوه ويسجلوه؛ لكان ذلك من 
اكبر العوامل التي ساعدت على انتشار الكتابة والخط عند العرب: 
فتحولت الامة العريية من الامية الى العلم؛ ومن البداوة الى المدنية 
والحضارة. 


اتحاذ الدار ينزلها القراء: 


قال صاحب التراتيب الادارية: إتخاذ الدار ينزلها القراء ويستخرج 
منه إتنخاذ المدارس؛ ذكر أبو عمر بن عبد البر ب ياب العبادلة من 
الإستيعاب عبد الله بن أم مكتوم الأعمى القرشي العامري فقال نقلا عن 
الواقدي قدم المديئة مع مصعب بن عمير بعد بدر بيسير فنزل دار القراء؛ 
.4 ترجمة ابن أم مكتوم من طبقات ابن سعد قدم المدينة مهاجرا بعد بدر 


بيسير فنزل دارالشراء وهي دار مخرمة بن نوفل. 


اتحادذ المعلم المسلم: 


قال ابن عبد البر 4 الاستيعاب: عيد الله بن سعيد ين العاص بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف كان اسمه فى الجاهلية الحكم فسماه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وأمره أن يعلم الكتابة بالمدينة 
وكان كاتبا محسنا قتل يوم بدر شهيدا وقيل بل قتل يوم مؤتة شهيداً 
وقال أبو معشر استشهد يوم اليمامة رضي الله عنه. 
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وقال .4# التحفة اللطيفة 2# تاريخ الميدنة الشريفة: عبد الله بن 
سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
القرشى الأموي ابن أبي أحيحة وأحيحة اسم آمه ايضا وكان اسمه هو 
الحكم قفيره النبي إلى عبد الله وكان كاتبا فأمره أن يعلم الكتابسة 
بالمدينة وقتل يوم اليمامة شهيدا وقيل يوم مؤته وقال الذهبي إنه الأمكثر. 


وقال صاحب التراتيب الادارية:4 ذكر المعلم من الرجال المعلم 
المسلم: ذكر ابن عبد البر 2# الإستيعاب مسن مطبعة الهند عبد الله بن 
سعيد بن العاص فال أمره رسول الله أن يعلم الناس الكتابة بالمديشة 
وكان كاتا محسنا ونفاستن أنى داووذ عن عبااة ين الصنافت قال علميت 


ناما من اهن اكضفه الكتابة والقران: 
ذكر المعلمة من النساء: 


قال صاحب التراتيب الادارية: قال 2 الإستيعاب والإصاية: الشفاء 
أم سليمان بن أبي حتمة قال لها رسول الله علمي حفصة رقية النملة كما 
علمتها الكتابة خرج ذلك عنها أبو داوود عن الشفا قالت: دخل علي النبي 
وأنا عند حفصة فقال ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتاية 
قال الخطابي 2# معالم السئن: بش هذا الحديث دليل على أن تعلم النساء 
الكتابه غير مكروه؛ نقل كلام الخطابي المذكور وأقره جماعة منهم ابن 
طرخان بي الأحكام النبوية ونحوه للأردبيلي 2# الأزهار شرح المصابيح وابن 
القيم 4 الهدى وغيرهماء وافاض صاحب التراتيب # مناقشة هذا الموضوع 
الى ان قال: وِث حواشي البدر الدماميني على البخاري على حديث ثلاثة 


لهم أجران رجل كانت عنده أمة يطأها فأديها وأحسن تأدييبها وعلمها 
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فأحسن تعليمها الحديث ي باب تعليم الرجل أمته وأهله شرائع الدين لأن 
هذا الحديث ينسحب على تعليم الإماء فكيف بالحرائر والأقارب قاله ابن 
المنير» وترجم البخاري عقب الترجمة السابقة باب عظة الإمام النساء 
وتعليمهن فذكر فيها قول ابن عباس أن المصطفى خرج ومعه بلال فظن 
أنه لم يسمع فوعظهن قال الدماميني: هذا أصل 2 حضور النساء المواعيد 
ومجالس الخير بشرط السلامة من الفتنة: وي الفجر الساطع على هذه 
الترجمه أي مطلوبية ذلك ونبه على أنه كما يطلب من الرجل أن يعلم 
أهله؛ يطلب من الإمام أو نائيه أن يعلم النساء؛ ثم بوب البخاري أيضا بعد 
ترجمتين بقوله باب هل يجعل للنساء يوما على حدة 4 العلم: قال ف 
الفجر الساطع: أي تعليمه وجواب هل؛ محذوف تقديره: نعم يجعل لهن 
ذلك؛ وك شرح الطريقة المحمدية للعارف النابلسي وليس من التشبه 
المذموم دخول المرأة ب شيء من طلب العلم وتعليمه وتربية المريدين فقد 
كانت عائشة تعبر العلوم وتورد الإشكالات على الفحول وقد استدركت 
على جماعة من الصحابة ب كثير من الأحاديث فاستدربكت على عمر 
وإبنه وأبي هريرة وابن عباس وعثمان بن عفان وعلي بن أسي طالب وابن 
الزبير وزيد وآبي الدرداء وأبي سعيد والبراء وفاطمة بنت قيس وغيرهم 
والف ي ذلك جمع من العلماء آخرهم الحافظ السيوطي كتابه الإصابة 
فيما ستدركته عائشة على الصحابة وقال عروة ما رأيت أحدا أعلم 
بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب من عائشة؛ وقال مسروق لقد رأيت 
الصحاية يسألون عائشة عن الفرائض رواهما الحاكم وكذلك بقية 
أزواج النبي والنساء الصحابيات كأم سليم وأم الدرداء وفاطمة بنت قيس 
وسائر النساء الصالحات والعارفات كرابعة العدوية ورابعة الشامية 


وشعوانة فإنهم كانوا يأخدون العلم والأدب والزهد عنهن كما كانوا 
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يحملونه عن الرجال كما يؤخذ ذلك من سيرهن المذكورة ب كتب 
الحديث والتاريخ وقد رويء من إجتهادهن 2# العبادة وتدقيقهن ع الورع ما 


عجزت عنه الرجال منه. 
المسجد مكان لتلقي العلم ونيذة عن كتابة القرآن والحديث: 


روى ابن الاثير # كتابه "اسد الغابة" أن رسول الله قد بدأ إقامته 
بالمديئة ببناء مسجد جعله للتعليم: وكلف عبدالله بن سعيد بن العاص 
وعبادة بن الصامت بتعليم الكتابة. 


وقال 4 التراتيب الادراية ب باب 4 كيفية تلقي الصحابة للعلم 
وأنه كان حلقا حلقا 4 المسجد النبوي: ويوب الحافظ الهيثمي 24 مجمع 
الزوائد باب الجلوس عند العالم ثم قال عن قرة إن رسول الله كان اذا 
جلس جلس إليه اصحابه حلقا حلقا رواه البزار...: وقد بوب البخاري كِ 
الصحيح باب الحلق والجلوس ع المسجد أي جوازذلك فيه لتعلم العلم 
وقراءة القرآن والدكر ونحو ذلك وإن استلزم ذلك استدبار بعضهم 
القبله... وقد عقد الأمام اليوسى فصلا شك قانونه ذمكر فيه أصول طرق 
نشر العلم فقال أما التعليم بصورة التدريس فاصله ما كان يفعله 4 
مجالسه مع اصحابه من تبيين الا حكام والحكم والحقائق وتفسير الآيات 
القرآنية وذكر فضائلها وخواصها وغير ذلك وهم ث ذلك مجتممون 
عليه فهذا تقرير وتبيين قال تعالى: (لتبين للناس ما نزل اليهم) وهذه 
حلقة العلم ولم تزل حلق العلم على العلماء كذلك. 


واورد صاحب التراتيب 4 باب .4 وقوفه صلى الله عليه وآله وسلم 
على حلق العلم لاصحابه وجلوسه فيها معهم وايثارهم على حلق الذكر 
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حديثا اتصل به سنده: عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله مر بمجلسين ب 
مسجده فقال كلاهما خيرا واحدهما افضل من صاحبه إما هؤلاء 
فيدعون الله ويرغبون اليه فان شاء اعطاهم وان شاء منعهم واما هؤلاء 
فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم افضل وانما بعثت معلما قال 
ثم جلس فيهم؛ قلت هكدا اورده الحافظ الدارمي 4 مقدمة مسنده تحت 
باب فضل العلم والعالم. 


وقال ب موضع آخير: وب الاكليل على قوله تعالى: (علمها عند 
ربي) اخرج ابن ابي حاتم عن ابي المليح قال: الناس يعيبون علينا الكتابة 
وقد قال تعالى: (علمها عند ربي ‏ كتاب لا يضل ربي ولا ينسى) قال 
البلقيني هذا احسن استباط لكتابة الحديث والعلمء وقال ابن الجوزي 2 
تلبيس ابليس لما علم الشارع ان حفظ القرآن والسئة يصعب: امر بكتابة 
المصحف وكتابة الحديث فاما القرآن فان رسول الله كان اذا نزلت عليه 


الاية دعا بالكاتب فاثبتها. 


وكانوا يكتبونها 2# العسب والحجارة وعظم الكتفه ثم جمع 
الشرآن بعده 4 المصحف ابو بكر صونا عليه؛ ثم نسخ من ذلك عثمان 
وبقية الصحابة وكل ذلك لحفظ القرآن لثلا يشن منه شيء؛ واما السنة 
فان النبي قصر الناس 4# بداية الاسلام على القرآن وقال لا تكتبوا عني 
سوى القرآن» فلما كثرت الا حاديث ورأى قلة ضبطهم اذن لهم 4ك الكتابة 
ثم ذكر قول المصطفى لابي هريرة 4 رواية لما شكا اليه قلة الحفظ استعن 
على حفظك بيمينك يعني الكتابة ثم ذكر حديث قيدوا العلم بالكتابة 


انظر بقيته فيه. 


تمده ميت ع بو ا سم ب ا 409 روي ع ا اوباغ 
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ا ل 939555959222 22لهلل<2لا222233 111 يي بشي تت طش رتم555 
ديوان الانشاء وكتّاب النبي (غة): 


صبح الأعشى 24# الاب الرابع من المقدمة 2 التعريف بحقيقة 
ديوان الإنشاء وأصل وضعه شك الإسلام بعد أن بين أن الديوان اسم الموضصع 
الذي يجلس فيه الكتاب قال الفصل الثاني 4# أصل وضعه #4 الإسلام 
وتفرقه بعد ذلك #4 الممالك ما نصه اعلم أن هذا الديوان أول ديوان وضع 
الإسلام وذلك أن النبي كان يكاتب أصراءه وأصحاب سراياه مسن 
الصحابة ويكاتبونه وكتب إلى من قرب من ملوك الأرض يدعوهم إلى 
الإسلام وبعث إليهم رسله بكتبه وكتب لعمرو بن حزم عهدا حين وجهه 
إلى اليمن وكتب لتميم الداري واخوته بإقطاع بالشام وكتب كتاب 
القضية بعقد الهدنة بينه وبين قريش عام الحديبية وكتب الأمانات 
أحيانا إلى غير ذلدك مما سيأتي ذكره 4 الإستشهاد به ب مواضع وهذه 
المكتويات كلها متعلقها ديوان الإنشاء. 


و الإستيعاب والإصابة من الواقدي: أول من كتب لرسول الله 
الوحي عند مقدمه المدينة أبي بن كعب؛ وهو أول من كتب 4# آ خر الكتاب 
وكنبه فلان؛ وكان إذا لم يحضر دعا زيد بن ثابت فكتب»؛ وكان أبي وزيد 
يكتبان بين يديه ويكتبان كتبه للناس وما يقطع وغير ذلك قال أبو عمصر 
كان من المواظبين على كتب الرسائل عبد الله بن الأرقم الزهري وذكر 
عن ابن إسحاق أنه قال كان زيد بن ثابت يكتب الوحي ويكتب إلى الملوك 
أيضا وكان إذا غاب عبد الله بن الأرقم وزيد بن ثابت واحتاج أن يكتب إلى 
أمراء الأجناد والملوك أو إلى إنسان بقطيعة أمرمن حضران يكتب له 
والإقطاع كما #؛ المشارق: تسويغ الإمام من مال الله لمن براه أهلا لذلك. 


مسمس سس و وو سوم 50 


الفصل الأول تاريخ الكتابة 
مسج سس ص نس ست سس سي ص ب تج 0 


ومن اشهر كتاب النبي (3) من غير من ذكر اعلاه: علي بن ابي 
طالب وأبو بكر وخالد بن سعيد بن العاص؛ وحنظلة بن الربيع؛ ويزيد بن 
ابي سفيان؛ ومعاوية بن أبي سفيان... ومكان زيد من الزم الناس لذك ثم 
تلاه معاوية بعد الفتح فكانا ملازمين الكتابة بين يدي الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم يك الوحي وغير ذلك. 


وقد كتب زيد بن ثابت صحف القرآن بالخط المقور ع خلافة ابي 
بكر الصديق رضي الله عنه ويامره وبإشارة من سيدنا عمر بن الخطاب يعد 
مقتل بعض حفظة القرآن # اليمامة؛ وكتب معه عبدالله بن الزبير 
وسعيد بن العاص وعبدالرحمن ين الحارث بن هشام المصاحف الابعة 
الاملى التي ارسل سيدنا عثمان بن عفانم فيما بعد ثلاثة منها الى البصرة 
والكوفة واحتفظ يواحدة. 


كناب المير: 


قال يك التراتيب الادارية: باب 4 كتاب السر: قال المقريزي 2 
الخطط: كتاب السر رتبة قديمة لها أصل 4# السنة فقد خرج ابو بكر عبد 
الله بن أبي داوود السجستاني ب كتاب المصاحف عن زيد بن ثابت قال قال 
رسول الله: إنها تأتيني كتب لا أحب أن يقرأها كل واحد فهل تستطيع أن 
تعلم كتاب العبرانية أو قال السريانية ؟؟ فقلت: نعم؛ فتعلمتها 2 سبع 
عشرة ليلة. 
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:22س اسه سس سس سه سس سد ناس ساس تان لس ا 1 
الكتابة والمعاهدات وي الاسلام: 

عقد الثبى محمد (88) العديد من الاحلاف والمعاهدات بينه ويين 
القبائل # المديينة وخارج المديثة وكانت هده المعاهدات مكتنوية) ومن هذا 
يبرزدور الكتابة 4 التوثيق والمرجعية لالتزام الاطراف المعنية بالبنود 
المتفق عليها؛ ولقد وردت النصوص القرآنية آمرة بالوفاء بالعهود والعقود 
قال تعالى ي مطلع سسورة الماقدةل يَكأَيّهَا الّذير ءَامنوا أوفوا 


وت 8 
بالعقود 4الماقدة 1. 


وكل مايقطعه الانسان على نفسه من قهد فهو مسئول عنه 


7 ني 3 ا 2 
ومحاسب عليه( وَأَوَْفُوأ يآلعَهّد إنَّ كا َالعهّد مسكولا 4 الإسراء34. 


وحق العهاد مقدم على حق الدين: ( والذين عَامتوأ وَلم يهاجروا 
- أ ع عا ا ا عر 00 ات لاي 0 
مَا لكممّن وَلليتهم مّن شَىَء حتئ يُهَاجِرَوا وإن اسَتَنصرُوكم في 

5 ص 5 و 2 

.ب و لمجي ودع 0ن حور 9 ين روا 2 م نس ددا ار 0007 5 
الدين فعليعكم النصر الا على قوم بيتكم وبينهم مَِيكقٌ 6 الأنضفال؛ 
آية 72. 

ولقد كان الوفاء خلق الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
رم 7 | لل 2 2ه موك تقوم 5 
(وَاذْكرَ فى الكتّب إسَمعيل اند كان صادق الوَعد وكَانَ رَسول 


2 
لبينا © مريم؛آية 4. 
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ومن اشهر هذه المعاهدات معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم مع 
قريش التي عرفت بصلح الحديبية؛ وقدعقد رسول الله (#) معاهدة 
الحديبية وتوخى فيها المصلحة المسلمين بل كشف التاريخ عن بعد نظر 
وعن حكمة عظيمة ونتائج كبيرة وان الرسول (2#) بعقده هذه الهدنه قد 
نظرالى صالح الدعوه الاسلامية وقد سدد الوحىي خطاه وثبته بعد ان 
استشار اصحابه على الحرب اوالسلام؛ فاختاروا الحرب ولكنه اختار السلام 


مؤيدا بالوحي. 


ونحن تعلم ان النبي (88) قد دوهم 2 المدينة من قبل اعداء 
الاسلام من قريش واحزابها ومن اليهود وحلضائهم: وبي غزوة الاحزاب قرر 
الرسول (8) ان قريشا لن تغزو المدينة بعد هذا ابدا؛ فاصبحت الدولة 
الاسلامية بعد ذلك دولة مرهوبة الجاتب عند جميع العرب. ولكن الرسول 
(2) فكر # خطوة اخرى يخطوها 2# سبيل الدعوة وك سبيل تقوية الدولة 
الاسلامية واضعاف اعدائه؛ وقد بلغه ان مواطأة كانت بين اهل خيير 
ومكة على غزو المسلمين؛ فرسم خطة يصل بها الى موادعة مع اهل مكة 
ينتج عنها ان يخلى بينه وبين العرب لتسهيل نشر الدعوة 4 الجزيرة 
العربية؛ وان يعزل بها خيبر عن قريش؛ ورأى ان هذه الخطة انما هي زيارة 
بيت الله الحرام ملتزما بها خطة السلم حتى يصل إلى مقصوده ن ورأى ان 
عدم محارية العرب 4 الاشهر الحرم تسهل له هذه الخطة؛ وكان الرسول 
(ة) يعلم ان قريشا قسد تفككت وحدتها وسار يساورها الخوف من 
الملسلمين؛ وتحسب له الف حسابء فأراد ان يذهب الى البيت الحرام؛ واذا 
منعته قريش كان هذا المنع وسيلة من وسائل الدعوة الاسلامية 4 السلم, 
زمن وسائل الدعوة ضد قريش؛ ولهذا ذان الرسول بالعمرة ب شهرذي 
القعدة الحرام؛ وارسل الى القبائل العربية من غير المسلمين يدعوهم الى 
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تو سح ع تس 2 27 م صن 02 77 تس ا انار ا 77 3727073 متهن ح تق ةلا :77177 لال فلا077 
الاشتراك معه ف الخروج الى بيت الله الحرام آمنين غير مقاتلين؛ وكان 
يقصد من ذلك ان يعلم العرب أن خرج معتمرا ولم يحرج غازياء واضشه 
اشرك العرب غير المسلمين وهم ليسوا على دينه لانه لايريد قتالا؛ وبذلكت 
يكسب الرأي العام معه؛ فيما لومنعته قريش من العمرة. 


فخافت قريش ان يكون ذلك حيلة احتالها محمد () لدخول 
مكة على اهلها ولانهم يرون ذلك اهانة وضعفا بارزا بين العرب»؛ وضم 
لايقدرون على الحرب والقتال لانهم قد ملوا الحرب ونتائجها؛ ونقضص 
القبائل المتحالفة معهم المعاهدات المعقودة بينهم؛ فلم يكن لقريش مناص 
من الصلح وعقد معاهدة مع النبي محمد (88) يك العام المذكور لاتهم 


يعلمون ان القتال الفناء والدمار وقتل الرجال وسبي الذراري. 


والتقي الرسول (ظة) بمبعوث قريش سهيل بن عمرو وجرت 
مقاوطيات ديا واكفها عا عقه مامه تؤسيل الفعرةا لعالسكة 
القادمكه. 


يقول الطبري عن هذا تاريخه: عن علي بن أبي طالب (#5ه) قال: 
ثم دعاني رسول الله فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال: سهيل لا 
أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم فقال رسول الله: اكتب ياسمكت 
اللهم فكتبتها ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول اللّه سهيل 
بن عمروء فقال: سهيل بن عمرو لو شهدت أدك رسول الله لم أقاتذلك: 
ولكن احكتب اسمك واسم أبيك قال: فقال رسول الله: اكتب هذا ما 
صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحرب 
عن الناس هشر سنين؛ يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعضء على أنه 
من أتى رسول الله من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشا ممصن 
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مع رسول الله لم ترده عليه؛ وأن بيننا عيبة مكفوفة؛ وأنه لا إسلال ولا 
إغلال؛ وأنه من أحب أن يدخل ي عقد رسول الله وعهده دخل فيه؛ ومن 
أحب أن يدخل يك عقد قريش وعهدهم دخل فيه؛ فتوائبت خزاعة فقالوا: 
نحن ي عقد رسول الله وعهده وتوائبت بنو بكر فقالوا: نحن 4 عقد قريش 
وعهدها وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل ليئا مكة وأنه إذا مكان عام 
قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا وأن معك سلاح 
الراكب السيوف 4 القرب لا تدخلها بغير هذا. 


التصديق على المعاهدة؛ 


يقول الطبري: فلما فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من 
المسلمين ورجالا من المشركين أبا بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب 
وعبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن سهيل بن عمرو وسعد بن أبي وقاص 
ومحمود بن مسلمة أخا بني عبدالأشهل ومكرزبن حفص بن الأخيف وهو 
مشرك أخا بني عامرين لؤي وعلي بن أبي طالب وكان هو كاتّب 
الصحيفة. 


نسخ من المعاهدة لدي الطرفين: 


قال 2 السيرة الحلبية: وجمع بأن أصل هذا الكتاب (أي المعاهدة) 
كتبه علي كرم الله وجهه ونسخ مثله محمد بن مسلمة (ه) لسهيل بن 
عمرو؛ فإن سهيلا قال: يكون هذا الكتاب عندي وقال رسول الله (#8): بل 
عندي فأخذه رسول الله (#) تم كتب لسهيل نسخة أخذها عنده. 


الات ةشع سعسح عع بج سس 0 230 55 لتك شح تح سس ا ا تت اح لطي 90 
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مثل راقع # الالتزام بالعهود والموائيق: يقول الطبري: قبينا رسول 
الله يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
يرسف #4 الحديد قد انقلت إلى رسول الله فلما رأى سهيل أبا جندل [ابنه) 
قام إليه فضرب وجهه وأخن بلببه فقال (أي سهيل): يا محمد قد لجت 
القضية بيني ويينك قبل أن يأتيك هذا قال: صدقت: فجعل(أي سهيل) 
ينتره بلببه؛ ويجره ليرده إلى قريش؛ وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا 
معشر المسلمين أرد إلى المشركين يفتنونني # ديني!! فقال رسول اللّه: يا 
أبا جندل احتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا 
ومحخرجا إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم عقدا وصلحا وأعطيناهم على 


ذلك عهدا وأعطونا عهدا وإنا لا تنخدر بهم. 


وهكذا ضرب رسول الله (##) المشل الرائع 4 احترامه للعهود 
والمواثيق لا بالقول النظرى بل بالتطبيق الفعلي. 


لقد اثبتت الايام ان هذا العهد حكمة سياسية فكانت هذه أول مرة 
اعترفت فيها قريش بالرسول (28) ند لهاء كما ان اقرارها للمسلمين بحق 
زيارة البيث واقامة شعائر العمرة اعتراف يان الاسلام دين مقرر معترف به. 


ومن المكاسب التي حققها النبي (88) ماذكره ابن كثير ان 
الرسول قدعزل يهود خيبر وتمكن من القضاء عليهم: كما وان الاأسلام قد 
انتشر بالفعل بعد هذه الهدنة انتشارا سريعاء ومنها كذلك تمكن النبي 
(قل) من ان يكتب الى الملوك ورؤساء القبائل يبلغهم بالاسلام ويدعوهم الى 
اعتناقه وهو مطمئن على سفراته من غدر العربء ومنها ايضدا ان النبي 
[8) تمكن بعد سنتين من تنظيم حملة لضتح مكة ودخولها فاتحا باقل 
الخسائر الممكنة. 
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معاهدة رسول الله (فَت) مع اهل المدينة: يقول د سهيل الفتلاوي ل 
كتابه دبلوماسية النبي محمد (28) دراسة مقارنة بالقائون الدولي 
المعاصر: (كانت وحدة الاوس والخزرج اول معاهدة يضعها النبي محمد 
(2) بعد دخوله يشرب؛ ونحن نطلق على هذا العمل باسم المعاهدة رغم ان 
المعاهدة لاتعقد الا بين شخصين قانونيين دوليين: ذلك ان القبائل 
اشخاص قانونية مستقلة وهي من الناحية القانونية والسياسية والعملية 
دولا مستقلة:؛ فالتعاقد بين القبائل العرييسة انما يمثل التعاقد بين دول 
مستقلة). 


وقال قبل هذا (وبذلك فقد طوى صفحات قديمة من الصراع 
المسلح الذي كان قائما بين الاوس والخزرجح وتمكن من ريطهم برابطة 
الدين الذي وحدهم وقضى على الفتن التى كانت تعصف يمجتمع يثرب 
وتمزقه. وكان وجود اليهود وراء هذا التشرذم والحروب الدامية التى 
كانت مستديمة بين الأوس والخزرج من اجل ان يتمكن اليهصود من 
السيطرة على الطرفين ويضعفون قوتهم) . 


وقال ايضا [نظم النبي محمد (قَلَه) الوضع السياسي والاجتماعي 
داخل المدينة وخلق تحالفا ووحدة اجتماعية وسياسية بين سكان المدينة 
وعقد معاهدة بين الاوس والخزرج ووادع اليهود فيها واقرهم علي دينهم 
واموالهم وشرط لهم واشترط عليهم). 


وقال ايضا (ويمكن ان نطلق على هذا التجمع الذي وحده النبي 
محمد (غّه) بالتجمع العريبي؛ امااليهود فعلى الرغم من وجود موادعة 
معهم الا انهم ليسوا ل نطاق التجمع العربي الموحد 2# المديئة» فلم يكونوا 
شركاء أو اطرافا # المعاهدة التي عقدت بين الاوس والخزرج وانما دكاتوا 
سس م م مسسصصس سس كه 
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خارج هذا التحالفء, لأن الموادعة شيء والمعاهدة شيء آخر فالنبي (88) لم 
يتعاقد يحلف مع اليهود وائما وادعهم فقط). 


وقال ايضا (أن المعاهدة التي عقدها النبي محمد (25) مع اهل 
المدينه تعد معاهدة دوتية من الناحية القاتونية؛ لانها عقدت سين اشخاصضص 
قئونية مستقلة اتفقت على الانضمام الى دوئة موحدة تخضع لرئيس دولة 
مع المحافظة على حقوق الآخرين: وذلتك فقد حولت هذه المعاهدة المدينة 


الى محجتمعدولةه واحدة). 


ثم ذكر صاحب الكتاب المنجزات التى حققتها هذه المعاهدة 
ومنها: بالاضافة الى ان المسلمين صاروا أمة واحدة ل مواجهة الآخرين فان 
المعاهدة جاءت بفكرة الحياد؛ فقد حيدت المعاهدة اليهود فكان عليهم الا 
يكونوا معه او ضده؛ ولايلزمهم الدفاع عنه اوالهجوم معه ولا يشتركوا صع 
من يحاريه. 


ثم قال (وينا وجد اليهود نجاح الدعوة الاسلامية وان النببي محمد 
(88) قد مضى 4# تنفيذ رسالته وتزايد قوة الدين بدأوا يتهريون من 
تطبيق احكام المعاهدة وراحوا يعملون على التفرقة بين المسلمين وتعاونهم 
مع قريش وغيرهم ضد المسلمين # المدينة؛ مما جعلهم بافعا لهم هذه 
ينقضون دستور المدينة: الامر الذي دفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
الى طردهم من المديئة). 


وقد ذكر ابن كثير 2# تاريخه نص هذه المعاهدة التي ندرج بعضا 
متها هنا: زيسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي الامي 
بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 


ساسا يي سس سس سم ا سر وسصصصببر ووو مسي وو وستسس ‏ سسمم بوي مب جسن ب سمس م سس سس و سس سس سي 2227 


معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس المهاجرون من قريش على ربعتهم 
يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم با معروف والقسط وبنو عوف على 
ربعنهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين ثم ذكر كل بطن من بطون الانصار... وان المؤمنين 
المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو اثم أو عدوان أو فساد 
بين المؤمنين وان أيديهم عليه جميعهم ولو كان ولد احدهم ولا يقتل 
مؤمن مؤمنا # كافرولا ينصر كافر على مؤمن وان ذمة الله واحدة يجير 
عليهم أدناهم وإن المؤمئين بعضهم موالي بعض دون الناس وانه من تيعنا 
من يهود فَإِنٌ له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.... وانه 
لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن.... وإنه لا 
يحل لمؤمن أقريما 4 هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخرأن ينصر 
محدثنا ولا يؤويه وانه من نصره أوآواه فان عليه لعنة الله وغضبة يوم 
القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء 
فإن مرده الى الله عزوجل وإلى محمد....)وقال ابن كثير قبلها: لكن من 
الله على هؤلاء(أي الاوس والخزرج) الدين كانوا مشركين بالهدى 
والاسلام وخدل أولئك (أي اليهود) لحسدهم ويفيهم واستكبارهم عن 
اتباع الحق. 


وهناك معاهدات اخرى عقدها الرسول صلىي الله عليه وسلم؛ غير 
اننا نكتفي هنا بما ذكرنا من امثلة؛ وهي مبسوطة # كتب السير 
والتواريخ لمن اراد التوسسع. 
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الكتابة وتبليغ الاسلام ثلامبراطوريات العظمى والدول 
المحيطة بالجزيرة العربية: 


اتجه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام إلى الدائرة الدولية 
لتبليغ الرسالة الإسلامية. عقب صلح الحديبية: وكانت الإمبراطوريات 
والدول العظمى 4# حينه المجاورة للجزيسرة العرييسه هي التاليه: 
الإمبراطورية الرومانية؛ الإمبراطورية الفارسية؛ مملكة الحبيشة؛ مملكة 


لجأ الرسول الكريم إلى أسلوب التبليغ لقادة الإمبراطوريات 
العالمية الأريع تلك ؛ من خلال رسائل بعث يها إلى قادة تلك 
الإمبراطوريات. و4 تلك الرسائل؛ وهي قصيرة:؛ أشار عليه الصلاة 
والسلام؛ إلى أولشحك القادة؛ بانيثاق فجر الدعوة الإسلامية: كما دعاهم 
إلى الإيمان بوحدانية الله وصحح لهم حقيقة رسالة المسيح عليه السلام؛ 
ومن يتمعن كلمات تلك الرسائل يلمس أسلوياً من الدبلوماسية 
السلمية الإنسانية لم يشهد لها الكاريه مقياة حق وهنا هذا. 


لم يهدد الرسول بالويل والثبور وعظائم الأمور أن رفض أولشحت 


القادة مضمون رسالنه. 


بل لجأ عليه الصلاة والسلام؛ إلى ترديد عبارة (نصيحة) بك رسالته 
إلى النجاشي؛ ليصف نوع تلك الرسالة: حيث اختتم الرسالة بالقول (... 
وقد يلحت وتصحت فاقبلوا نصيحتي). 


لس سس سس سس سه سبتتسصسي سنوت () 7 اسم ص سس و د 
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أما لك رسائله الثلاث الأخرى إلى هرقل والمقوقس وكسرى؛ فقد 
أوضح عليه الصلاة والسلام؛ لهم أن عليهم اثم قومهم؛ أن هم رفضوا 
دعوته؛ معنى ذلك؛ أن حسابهم عند ريهم وليس عند قوات المسلمين؛ ولا 2 
معارك عسكرية على الأرض. 


وستستعرض هنا اريع من رسائلة عليه الصلاة والسلام؛ شدرج لكل 
رسالة صورة ويليها نص الرسالة كما يجب ان تقرأ حسب ترتيب سطورها؛ 
والرسائل التى سئوردها كنماذج هي على التوالي: 


[. الشكل الاول: صورة رسالة النبي (8) الى النجاشي ملك الحبشة. 

2. الشكل الثاني: صورة رسالة النبي (28) الى هرقل قيصر الروم. 

3. الشكل الثالث: صورة رسالة النبي (85) الى المقوقس عظيم الاقباط 
بمصر. 

4. الشكل اترابع: صورة رسالة النبي (285) الى المذرين ساوى امير 
البحرين. 


الشكل (1): ويمشل رسالته (8) الى: النجاشي ملك الحبشة 
والئص حسب ترثيب السطور يشر كالتالي: 


بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجا شي 
عظيم الحبشة السلام على من اتبع الهدى اما بعد فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى 
بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة 
فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله 


وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وان تتبعني وتومن بالذي جاءني 
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فاني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عزوجل فقد بلغت ونصحت 
فأقبلوا نصيحتي و(السلام) على من اتبسع الهدى معلومسات أخرى عن 
الرسالة: حامل رسالة النبي الى النجاشي ملك الحبشة الصحابي: عمرو 
اين أمية الضمري. 


06 
0 


الشكل (2): ويمثل رسالته (#8) الى: هرقل والنص حسب ترتيب 
السطور يقرأ كالتالي: 


بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل 
عظيم الروم؛ سلام على من اتبع الهدى أما بعد فَإنّي أدعوك بدعاية 
الإسلام, أسلم تسلم يؤتدك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثكم 
الأريسين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعيد إلا 
الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخن بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. 


الشكل (3): ويمشل رسالته (فَْه) الى: المقوقس عظيم الاقباط 
بمصر والنص حسب ترتيب السطور يقرأ كالتالي: 


بسم الله الرحمن الرحيم (مسن) محمد عبد الله ورسوله إلى 
المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم 
القبط ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخن بعضنا بعضا أريابا من دون الله فإن تولوا 
فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون. 


صسس سس سبي 0 
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الس تا اسسسسست تر وااو لوت تربور سو سس ا ارو سصس طصري مس مم وجوج بوب اس و سي 22ت 


الشكل (4): ويمثل رسالته (856) إلى: المنذربن ساوى امير البحرين 
والنص حسب ترتيب السطور يقرأ كالتالي: 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول اللّه إلى المنذربن ساوي 
سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله غيره وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإني أذكرك الله عزوجل فإنه من 
ينصح فإنما ينصح لنفسه ويطع رسلى ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن 
نصح لهم فقد نصح لي وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا لله وإتي قد 
شفعتك 4 قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل 
الذنوب فاقبل منهم وإنك مهما تصلح فلن نعزلئك عن عملك ومن أقام 
على يهودية أو مجوسيتة فعليه الجزية. 


فضل العلم والعلماء # الاسلام: 


واضافة الى ماذكر فقد رفع من شان الكتابة, رفع القرآن الكريم 
والسنة النبوية» من شأن العلم والعلماء؛ قال جل من قائل( فتَعلَى الله 
قد عا 

عو 


آلملك أالحَقٌ ولا تَعْجَلْ بِالقُرَءَان من قَبّل أن يُقَضَيْ اليك وَحَيْهه 
وَقكل رّبٌ زذنى علمًا » (طه 114). 


7 8 سد 
وقال تعالى: ( وَلقَّدَ ءَانَيْنَا ذَاوْدَ وَسَليْمنَ علمًا وَقَالا 
ا للّه آندذى فُضَّلَنَا عَلَى كثير مّنّ عبّاده المَؤّمنينَ ») (الذنفل 
15). 


و عع م تست 2 ب 0 1033 63 تسج تت 7 
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الى دار 


وقال تعالى:( أَكّنّ هو قَلنتٌ ءَانَاءَ لعن سَاجِدًا وَقَآبِما يحذر 
3 00 م ٍ يَسْتَوى آلّذِينَ يَعْلمُونَ وَأَندِينَ 


وقال تمالى: ( يكأيهًا ل امَنوأْ إذا لك تدر 
سر وه 5 0 000 


1 2 1 


ا 


وقال تعالى: لوم رس آلثاس وَالدُوَابٌ والأتعم مُخَئَلف 
ألواثةء كذ ِكإِنمَا مدُشَى لَه من عباده العْلمَتواً ارك آله عي 


غَفُور» (قاطر 8). 


يقول قطب الدعوة والارشاد الحبيب عبدالله بن علوي الحداد 2 
كتابه النصائح الدينية والوصايا الايمانية عن فضل العلم ومرتبة العالم 
العامل: قال(88) (من سلك طريقا يلتمس به علما يسر الله له به طريقا 
الى الجنة)» وقال (88) (ان الملائكة لتضع اجنحتها لطال العلم رضا بما 
يصنع) ويقول الحبيب الحداد كذلك: وتلك المرتبة هي التي تلي مرتبة 
النيوة: وجميع المؤمنين انزل منها. 
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فان العلماء العاملين هم الواسطة بين رسول الله (8) ود 


9 


4. 


5 0 


ا مسملين؛ وقد قال الله تعالى 4 فضل اهل العلم: سهد أ آله أنذر يآ الله 
ا ُو وَالمَلتِكَه ولوأ العلمقآنمًا ب بألقسّط) سورة ال عمران اية 18 
فانظر كيف قرنهم مع ملائكته 4 الشهادة على توحيده وقيامه بالقسط 


اجيم 


وهو العدل؛ وقال تعالى: ( قل هَل يَسْتَوى الدين لمن َالّدِينَ لا 
يملحو أسورة الزسرانه 9 أي لايستوون لاك الدثيا ولاك الآخرة: ولكن 


يفضل الله من يعلم على من لايعلم بدرجات كثيرة: م 


لي 


الله الْذِين َامنواً أمنك َآَنّدينَ أوثُوأ للم درجت أسورة لمجادلة اية 
11. 


وقال (88) (العلماء ورثة الانبياء ان الانيياء لم يورثوا ديتارا 


ولادرهما وانما ورثوا العلم..). 


ويقول ايضا: وقال (8) (فضل العالم على العابد كفضلي على 
ادنى رجل من اصحابي) ويك رواية اخرى (كفضل القمر ليلة البدر على 


سائر الكواكب). 


فاذا كان فضل العالم على العابد بهذه المثابة مع ان العابد لايخلو 
عن علم بعبادته, ولولا ذلك لم يسم عابدا فكيف يكون فضل العالم على 
الجاهل؟؟ وفضائل العلم واهله لاتحصى وكتاب الله وسنة رسوله وآثار 
السلف الصالح مشهورة ومعروفة #آ ذلك والكتب مشحونة يها اهعني 
بفضائل العلم والعلماء. 
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قال على رضي الله عنه: العلم خير من المال: العلم يحرسك واتت 
تحرس المال؛ والعلم يزيد بالانفاق؛ والمال ينقص به:؛ والعلم حاكم وال مال 
محكوم علية. 


ويقول أ. د وهبة الزحيلي 4 كتابه اخلاق السملم: رغب الاسلام 
تعلم مختلف اتعلوم النافعة الدينية والدنيوية:؛ وجعل تعلم علوم 
الحرفة والحياو الدنيوية من فروض الكفاية؛ كالطب والصناعة والزراعة 
والتجارة والفلك ونحوها من العلوم البطبيقية كالهندسة وغيرها؛ كما 
جعل تعلم الحد الادنى الكاي من الحلال والحرام واحكام الشريعة فرضا 
عينيا على كل مسلم ومسلمة. 


ورغب الاسلام ايضا بنشر العلم وتعليمه للناس؛ وبابقاء الاثر 
الصالح بالعلم النافع بعد الممات» واعتبر الاسلام العلم خيرا محضا مفيدا 
لصاحبه ولغيره؛ وتعد حياة العالم كلها 4 سبيل الله حتى يظفر بالجنة 
وللعالم فضل على العابد؛ وتستغفر الملائكة للعالم وتعينه 2 مهمته وتضع 
اجئحتها له ليتكى عليها رضا بما يصنع. 


وهذه المعاني كلها مستمدة من الضيض النبوي بروايات ثابته 
لاشك فيها. 


ويقول كذدلك: وروى مسلم عن طريق ابي هريرة (#5ك) ان رسول 
الله (88) قال (من سلك طريقا يلتمس فيها علماء سهل الله له به طريقا 
الى الجنة) ويقول كذلك: واثر العلم دائم لاينقطع قهو محقق للفائدة 
المستمرة 4 الحياة وبعد الممات: وروى مسلم عن ابي هريرة (ذك) قال: قال 
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رسول الله (5) (اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من كلاث: صدقة جارية؛ او 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). 


ويقول كذلك: ويكاد ينحصر الخير ي ذكر الله والعلم والتعلم: 
روى الترمذي وقال حديث حسن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله (#8) 
يقول (الدنيا ملعونة ملعون مافيها الا ذدكر الله تعالى وما والاه؛ وعالما 
ومتعلما) وهو دليل على ضرورة العلم والتعلم والحث عليهما لمزيد التقرب 
الى الله النجاة من عذابه؛ على ان يكون العلم بئية مخلصة؛ وصدق 2 
توجيه الناس الى المصلحة الحقيقية. 


ويقول الاستاذ محمد قطب 2# كتابه قبسات من حياة الرسول: 


العلم.. هذا الثور الذي يهدي الله به الناس 4# مسالك الارض 
وينير لهم السبيل. 


العلم تلك النافذة الضخمة المفتوحة على المجهول والشعاع النافن 
الى الظلمات. 


العلم تلحك الطاقة الهائلة التي يمد بها الانسان حياته؛ ويوسع بها 
كيانه؛ فلا ينحصر ةك ذات نفسه ولا ينحصر كح واقعه الضيق القريب, 
ولاينحصر 2# جيله الذي يعيش فيه بل ولاينحصر يي محيط الارض» 
وانما يشمل هذا كله ويزيد عله فينفد الى الماضيء ويحاول ان يفهم 
المستقبل على ضوء الحاضر ويرقب الكون على اتساعه من خلال مناظيره 
ونظرياته؛ وينطلق كما تنفلت ال مادة المحسوسة من نطاقها الضيق وتصيبح 
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شعاها يدور ث2 الآفاق..."الائنيس -2 الوحشة والصاحب 4# الغرية» والمحدث 
اتخلوة:؛ والدليل على السراء والضراء والسلاح على الاغداء؛ ويه يعرف 
الحلال من الحرام وهو اما العمل والعمل تابعه..". 


العلم تلك المنحة الرياتية العجيبة التي منحها الله للانسان 
وكرمه وفضله.. هذا العلم لقد كان الاسلام حريا ان يحتفل به ويعظمه: 
وهو الذي يحتفل يبطاقات الحياة كلها ويعظمها؛ وهو الذي يوجه القلوب 
لكل منحة منحها الله؛ وكل آية من آيات اللّه.. 

ولقد كان الرسول (88) حريا ان بحث على العلم ويرفع منزلته؛ 
وهو الذي نزل عليه الوحي فعلمه (اقرأ وربك الاكرم؛ الذي علم بالقلم؛ 
علم الانسان مالم يعلم)» فذاق حلاوة العلم وتفتحت له به الآفاق, ثم هو 
الذي يتلو من هذا الوحي [انما يخشى الله من عباده العلماء)؛ ولكن 
التعبير الذي استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهو يحث على العلم 
يظل عحييا مع هدا كنه: وتظل له دلالاته الخاصة: وايحاءاته الخاصهة: 
وتوجيهاته التى لاتصدرالا عن رسول موصول بالله: واصل حماه! 
مراحل تطور الكتثابة العربية: 
حتى نهاية القرن الثاني الهجري: 

لم تحظ أمة من أمم الأرض بما حظيت به الأمة العربية من تاريخ 
عريق للكنتب والمكتبات يمتد إلى مسا قبل خمسة آلاف عام؛ ولم يكن هذا 


الامتداد مسن فراغ؛ بل جاء نتاجًا للعلاقة الوثيقة بالميراث الثفاك 
والحضاري لهذده المنطفه التي تعاقبت عليها حضارات شتىي تراحمت. 
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سس ص ست ور وص سس وو سس سس سسسب مقت 


وتفاعلت» وتمازحت حت سيج رائع؛ حمى غدث بلادنا مركر إشماع فكري 
امتد ثوره؛ ليبغطى العالم القديم المعروف آندالك. 


.. 


وهنا يتضح لنا هذا النسيج الذي ييرز عمق الجدوربة تاريخ 
الكتابة والتوثيق؛ حيث نمت يك الأرض العربية؛ وفيها نشأت أقدم المكتبات 
لك العالم؛ ولي رحابها استقرت وحفظت الوتائق؛ والنصوص اللمكتوبة منن 
آلاف السنين؛ شاهدة على حضارة عريقة: ترمز ا مثلته المعرفة والتدوين 
والكلمةه المكتوبه والوثيقة من أهمية بالغة. 


تجلت ملامح هذا الإشعاع فيما بقي لديئا من آثار للكتابة؛ مسن 
ذلك ما ذكره الجاحظ والهمذاني عن النقوش الكثيرة والكتابات التي 
زين بها قصر غمدان؛ وكعبة نجران وياب القيروان وباب سمرقند وساب 
الرها وعمود مأرب وركن المشقر والأبلق الفرد؛ فهذه الكتابات لم تكن 
لتوضع لو لم تكن تترجم ما كان معروفا من كتابات وميرات؛ وقد كانوا 
يهدفون من وراء ذلك إلى الفكرة التي سعى الأقدمون إليها؛ فهذه الكتابات 
التي كانوا ينقشونها 4 أقصى المواقع سعوا إلى حفظها من الاندثار؛ لكي 
يشاهدها من مريهاء ويحفظ ذكرها على مر الأزمنة والعصور. 


تلت تلك المرحلة مرحلة الإسلام الأولى حيث كان العرب بل هذه 
المرحلة يهتمون كبقية الأمم القديمة 4 تدوين مذكراتهم؛ وأحداث 
عصرهم 4# نقوش كما أكدت آثار اليمن وغيرهاء ولم يتركوا لنا آثارا 
مكتوية كثيرة: ومرد ذلك طبيعة حياتهم آنذاك؛ واعتمادهم على الترحل 
والانتقال؛ يضاف إلى ذلك قلة الكتب؛ وإن كانوا على جانب كبير من 
البيان والبلاغة؛ حتى إن النبي العربي الكريم (8) وهو الأمرالذي لم يجد 
إلا نفرًا قليلا 4 أمته لكتابة ما جاء به الوحي حيث دون القرآن الكريم 
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على اثرق؛ وعلى الحجارة: وسعف التخيل»؛ أي على النحوالدي حفظشل به 
العالم القديم ملحوظاته وأحداث الأزمنة الغابرة. 


وتؤكد البحوث المعاصرة أن عددًا من الصحابة تركوا آثارًا 
مكتوبسة بخطوطهم عثر عليها مؤخرًاء إضافة إلى أن القرآن الكريم الذي 
يعد أول كتاب سماوي دون ممع ظهور الإسلام مكان يحفظ أولاً 4 صدر 
النبي صلى (88) حتى تجتمع إليه الكتبة. 


بعد هذه المرحلة أدى العرب بعد ظهور الإسلام دورًا خطيرًا 4 تاريخ 
الكتب والمكتبات؛ فقد نقلوا إلى اللغة العربية كل ما وجدوه من تراث 
سابقء؛ وأضافوا إليه ما ابتكروه من علوم, وما أبدعوه مسن آداب وفنون؛ 
حافظوا على هذا الرصيد الحضاري؛ نقلا وإضافة إلى أن أسلموه إلى أوروبا 
4 القرن الشاني عشر للميلاد ؛ فكانوا موئلا عظيمًا للثقافة: وكانت 


مكتباتهم مستودعا أمينًا للتراث الإنساني منذ أقدم العصور. 


قبل الخوض ‏ تفصيلاتنا نجد أن من الضرورة بمكان أن نشير إلى 
أن اريخ الكتاب قد ارتبط بعاملين أساسيين: الأول عامل ثقاك حضاري 
قائم على العلم» ونشوء التدوين؛ والثاني عامل مادي ني متعلق بتوفر 
مواد الكنابة من البردي؛ والرق والورق فيما بعد؛ وتهيئتها لصناعة الكتاب, 
ثم كان لظهور الكتاب دور يي التمهيد لنشوء المكتبسات التي امتدت إلى 
شتى الأمصار. 


١‏ لصحيح أن الكتاب ارتبط بمراكز العلم وولد 4 قاعات الدرس 
بشكل عام: فقد عاشت المكتبة ب كنف أماكن العبادة؛ مثل الأزهر ف 


مصر والزيتونه بك تونس» والجامع الكبير ل صنعاء هذا كانه يترجم لنا 
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توفر الجو الثقَاك؛ وانتقال العلوم من المشافهة إلى التدوين؛ ونشوء المراكز 
العلمية. 


تطور أدوات الكناية: 


لقد كان لأدوات الكتابة: ووسائلها الدور البارز 4ك ظهور الكتاب؛ 
لذا فإني سأقف وقفتين؛ الأولى عن المواد التي كانوا يكتبون عليهاء 
والثانية عن المواد التي كانوا يكتبون بهاء أما الأولى ؛ أي المواد التي كانوا 
يكتبون عليها فهي ضروب شتى؛ أبرزها: 


أما الأولى؛أي المواد التي كانوا يكتبون عليها فهي ضروب شتى !؛ أبرزها: 


1. الجلد: وكانوا يسمونه الرق؛ والأديم؛ والقضيم؛ والفرق بينها غير 
واضح من النصوص والروايات نفسهاء ولكن المعجمات تجعل الرق 
الجلد الرقيق الذي يسوى ويرقق ويكتب عليه؛ وتجعل الأديم الجلد 
الأحمر أو المدبوغ؛ وتجعل القضيم الجلد الأبيض يكتب فيه؛ وقد ورد 
ذكرها كلها 4 الشعر الجاهلي. 

2. القماش: وهو إما حرير وإما قطن؛ ويطلقون على الصحف إذا كانت 
من القماش: المهارق؛ مفردها المهرق؛ وهو لفظ فارسي معرب. 

3. النبات: وأشهر أنواعه العسيب؛ وجمعه عسب وهو السعفة؛ أو جريدة 
النخل إذا يبست وشذبت من خوصهاء وقريب من المسيب: الكرناضة 
وجمعها كرانيف» وهي أصول السعف العراض اللاصقة بالجذع؛ وقد 
ورد أن السوحي كان يكتب 4 عهد الرسول (88) على العسب 
والكرانيف» ومن ذلك الرحل ويكون من الخشب الذي يوضع على 
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ظهر الحمل تيركب؛ ومن الخشب أيضنا الروسم (الخشب العريض) 


والسهم والعصا. 
4. العظام: وأشهر أنواع العظام التي كانوا يكتبون عليها: الكتف واللوح 
والأضلاع. 


5. الحجارة: وهي حجارة بيض رقاق يكتب عليها؛ وقد كتبت عليها آيات 
القرآن الكريم على عهد الرسول (88)؛ ومن تمام الحديث عن النقش 
على الحجارة أن نشير إلى النقش والكتابة على البناء؛ فقد ورد أن 
رسول الله (8) لم يدخل الكعبة يوم الفتتح حتى أمر بالزخرف فمحي 
وأزيل؛ وأمر بالأصنام فكسرت أي النقوش والتصاوير؛ وقد روى ابن 
الكلبي أنه أخن علمه بأنساب العرب مما وجده على جدران كنائس 
الحيرة. 

6. الورق: وقد عرف الصيئيون صناعته منن زمن بعيدء وقد استخدمه 
العرب ب الكتابة؛ فقد ذكر ابن النديم أنه رأى أوزاقا شن ورف الفدين 
فيها كتابة بخط يحيى بن يعمر المتوفى عام 90 هجرية؛ إضافة إلى 
أن عثمان بن عضان عزم على كل رجل معه من كتاب الله شيء أن 
يذهب به إليه؛ وكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه شيء من 
القرآن؛ وقمال عمرو بن نافع مولى عمر بن الخطاب "فاستكتبتني 
حفصة بنت عمر مصحقا لها.... فلما بلغت إليها حملت الورقة 
والدواة "وغير ذلك من الأدلة التي لا أرى داعيًا للتفصيل فيها. 


ولقد كانت لهذه المواد المكتوية ألفاظ عامة يطلقونها عليها ليدّلوا 
على المكتوب: وما كتب عليه معًا؛ من ذلك الصحيفة: وقد تكون جلدًا أو 
قماشا أو نبائًا أو حجرًا أوعظما أو ورقا. 
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الكتاب: وهي لفظة قد تكون أعم من الصحيفة؛ وأكثرها شيوعا . 


الزيور: وجمعها زين وقد يراد بها الكتاب الديني: ولكنها تطلق 
أيضا على غيره من الكتب. 


أما الثانية؛ أي المواد التي كانوا يكتبون بها فهي ثلاثة أمور: 


1 . القلم: وقد أسهب الكثيرون ب وصفه كابن قتيبة: واين النديم, 
والصولي؛ والبطليوسي؛ والقلقشندي؛ وخلاصة ذلك أنه مصنوع من 
القصب يقطء ويقلم؛ أو يبرى؛ ثم يغمس 2# مداد الدواة؛ ويكتب به. 

. الدواة: وهو الوعاء الصغير الذي يوضع فيه الحبر ؛ ليغمس فيه 
القلم, ويصنع عادة من بعض المعادن المعروفة آنداك كالحديد أو 
النحاس. 

3. المداد أوالن' قس: كما يطلق عليه وهو سائل يؤخن من رماد بعض 
المواد المحروقة؛ أومن أقواع معينة من الحجارة الملونة تدق وتطحصسن 
وتخلط بالماء حتى يصبغ لونه؛ وهو على ألوان أشهرها الأسود, 
وكثيرًا ما كانوا يمحون المكتوب با مداد حين تنقضي حاجتهم منه 
ثم يستخدمون الصحيفة لكتابة شأن آخر من شؤونهم؛ ويسمون هذه 
الصحيفة التي يكتبون عليها أكثر من مرة طرسا. 


قا 


تنوعت موضوعات الكتابة العربية وتعددت موادهاء وارتقت شيئًا 
فشيئًا مواكبة ارتقاء الفكر العربي نتيجة لعوامل كثيرة لاتغيب عن 


أذهاننا جميعا؛ ولا يتسع المقام للوقوف عليها . 


تت 7 ب 77 2 2222225 ري 25ت سي سبي ين 
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ولعل أول هذه الموضوعات التي كانوا يدونونها: الكتب الدينية فقد 
كان اليهود والنصارى يدونون كتبهم التي يتلونها باللغة العريية إضافة 
إلى العبرية والسريانية؛ بدليل أن المسلمين بعد فتح خيبر وجدوا مصاحف 
فيها التوراة فجمعوها ثم ردوها على اليهود: والموضوع الثاني الذي حرصوا 
على كتابته هو هذه العهود والمواثيق والأحصلاف؛ ونضيف إلى ذلدك 
موضومًا هو أكثر اتساعاء والصق بحاجات المرء وحياته المعاشية من غيره؛ 
هو الصكوك التي تكتب فيها حسابات التجارة والحقوق؛ ومن ذلك أيضا 
كتابة الرسائل بين الأفراد؛: يحملونها أخبارهم؛ ويضمئونها ما تتطلبه 
شؤون حياتهم؛ وكذلك مكاتبة الرقيق؛ وذلك أن يتفق العبد وسيده على 
قدر معلوم من المال يكون 4 الغالب مساويًا لثمنه فإذا أداه لسيده عق 
وأصبح حرا ومن ذلك الكتابة على الخاتم الذي تختم به الرسائل؛ وأوعية 
الطعام؛ أو الشراب؛ بالإضافة إلى ككتاية الأتساب والشعر والأخبار. 


الكناية لك صدر الإاسلام: 


قبل أن نخطو نحو الحديث عن الكتب والمصنفات:» أجد من الضرورة 
يمكان أن أشير إشارة سريعة إلى الخط الحريي المستخدم يك الكتاية حتى 
تتكامل الصورة ك ذهتنا؛ ونحيط يها إحاطة السوار بالمعصيم. 


ظلت نشأة الخط موضع أخنذن ورد متأرجحة بين آراء العرب 
الغدامى» والمستشرقين المحدثين؛ وسواء أمكان الخط تؤقية) علمه اللّه آدم: 
ثم أصايه إسماعيل بعد الطوفان, أم يكون اخترامًا أخذته العرب عن 
الحيرة؛ والحيرة أخذته عن الأنبان والأنبار أ خنذته عن اليمن؛ أو أخنته عن 


العرب العارية الذين نزلوا كك أرضص عدنان؛ أم يكون مشتقا من الخط 
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الآرامي كما يذهب بعضص المستشرقين؛ أم يكون مشتقا من الخط النبطي 
كما يذهب المستشرقون اليوم. 


تاريخ الكتابة المنقوشة قديم يعود إلى القرن الثالث الميلادي؛ وقد 
وجد أن حروف كلماتها نادرا ما تتشابه مع الحروف العربية؛ بل هي أقرب 
إلى الثمودية واللحيانية والنبطية واليونانية والسرياتية؛ لذلك سأقفز 
شوق الحديث عنها لأشير إلى الكتابة المنقوشة بحروف عريية بعيدًا عن 
التفصيلات حول دقة الحرف أو تنقيطه أو تشكيله. 


كان يظن أن النقش المحفوظ 4 القاهرة هو أقدم نقش بين 
أيدينا؛ لأنه مؤرخ ل عام 31 هجرية؛ أي 4 عهد الخليفة عثمان بن عضان 
رضي الله عنه إلى أن عثر خارج السور الشمالي 4 المدينة المنورة على كتابة 
منقوشة أخرى تعود إلى غزوة الخندق 4# السنة الخامسة للهجرة. 


أما من حيث الكتابة على الورق أو الجلد أو غيره فهي ثلاث رسائل 
عثر على أصولها الحقيقية وهي من الرسول () إلى المقوقس 4 مصر؛ 
وا تدر بن ساوى» والنجاشي شك الحبشة. 


كما نشير إلى مرحلة النقط والشكل والإعجام حيث ينسب إلى 
الحجاج أنه أمر كتابه يضعوا للحروف المشتبهة مثل الباء والتاء والثاء 


والنون علامات تزينهاء وقد ينسب إلى غيره هذا الأمر. 


والسؤال المطروح هو: هل عرف العرب الكتابة؟ وإلى أي مدى كانت 
منتشرة بين المسلمين؟ 
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يقول الجاحظ: وكل شيء للعرب؛ فإنما هو بديهة وارتجال.. إلى 
أن يقول: وكانوا أميين لا يكتبون؛ وإلى الأمر نفسه أشار ابن سعد 2 
طبقاته؛ وابن عبد ربه # العقد الفريد حيث يقول: إنه لم يكن أحد يكتب 
بالعربية حين جاء الإسلام إلا بضعة عشر نفرًاء وقد وصل الأمر بابن قتيبة 
إلى تجهيل الصحابة أنفسهم رضي الله تعالى عنهم بالكتابة؛ ونعتهم 
بالأمية؛ يقول ابن قتيبة بالحرف الواحد: لأنه أي عبد الله بن عمرو كان 
قارنًا للكتب المتقدمة: ويكتب بالسريانية والعربية: وكان غيره من 
الصحابة أميين؛ لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنين؛ وإذا كتب لم يتقن 
ولم يصب التهجيء ولا ريب أن هذا القول من ابن قتيبه افثئات على 
الحقيقة التاريخية: وتعميم لا سند له مسن الحق؛ ولو كان قد قال إن 
بعض الصحابة كان أميًا لكان قوله سليما لا ريب فيه؛ ولو قال: إن أكثر 


الصحابة كان أميا لقبلنا هذا القول على ما فيه من تجوز وتعميم. 


وهنا نذكر بأن كتب الطبقات تّع من الصحابة عشرات بعد 
عشرات كلهم كاتب ضابط لما يكتب؛ وعندما تتوفري أمة عشرات بعد 
عشرات من الكتبة الضابطين:؛ فإنه يقف وراء ذلك أعداد كبيرة مسن 
الكتبة وإن كانوا من غير الضابطين؛ ناهيك عما ذكره ابن فارس حين 
قرر معرفة العرب بعلوم اللغة وقواعدها وعروضها رادا على من يذهب إلى 
استحداث هذه العلوم بعد الإسلام بدهر لكننا لن نذهب طويلا #ثك هذا 
الاتجاه بل يكفي أن نعرف أن كثيرًا من الكتب ذكرت أسماء الذين 
كتبوا لرسول الله (8)؛ فقد جعلوهم مراتب وقدروهم منازل ؛ فكتاب 
يكتبون بين يديه (88) فيما يعرض من أموره وحوائجه؛ وآخرون يكتبون 
بين الناس المدابينات وسائر العقود والمعاملات:؛ وآخرون يكتبون أموال 
الصدقات؛ وآخرون يكتبون مغائم رسول الله (88)؛ ومنهم من يكتيون إلى 
16 


النصل الأول تاريخ الكتابة 


سح ب ا 
الملوك وين رجمونها إلى الفارسية والرومية والقبطية والحبشية:؛ وآخرون 
يكنبون الوحي» ويعقب المسعودي بعد أن ينتهي من ذكر أسماء هؤلاء 
الكتاب واختصاصاتهم بقوله: وإنها ذكرنا من أسماء كتابه (28) من 
ثبت على كتابته واتصلت أيامه فيهاء وطالت مدته؛ وصحت الرواية على 
ذلك من أمره؛ دون من كتب الكتاب والكتابين والثلاثة إذ كان لا 


يستحق بذلك أن يسمى كاتبًا ويضاف إلى جملة كتابه. 


بعد هذه الجولة السريعة التي اقتضبت فيها أضعاف ما أثبت. 
ووقفت 2 محطات مضيئة من تاريخ الكتابة؛ فإنني أعرض عليكم 
المصنفات المهمة ع أبرز العلوم والفنون مشيرًا إلى أصحابها كلما دعت 
الضرورة ذلك آخدًا بعين الاعتبار المؤلفين الذين توفاهم الله عام 215 
هجرية فما قبل مجتهدا 4# أن المؤلفات التي سأتناولها صنفت قبل نهاية 
القرن الثاني الهجري؛ مهملا كثيرا من الكتب لأن أصحابها توفوا بعد 
عام 215 هجرية على الرغم من احتمال أنهم صنفوا كتبهم قبل أفول 
شمس القرن الثاني الهجري. 


0 الأنساب: 


كان من أوائل ما عنوا به من معارفهم العربية الخالصة أخبار 
آبائهم ل الجاهلية وأنسابهم وأشعارهم؛ ومن ثم كثر بينهم علماء 
الأتساب؛ وأصحاب الأخبار؛ ومن أشهرهم دغفل بن حنظلة السدوسي 
المتوفى عام 70 هجرية: وله مجالس عند معاوية دونت 2 كتاب له اسمه 


(التضافر والتناصر). 
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ومن ذلك فشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى عام 204 
هجرية وهو المكنى بابن السائب الكلبي؛ كان نسابة كأبيه ابن السائب. 
وقد ترك تآليف عديدة تتصل يالأنساب منها كتاب الجمهرة وهو المعروف 
بجمهرة أنساب العربء ومنها المثالب؛ وبيوتات قريش؛ والكنى؛ وبيوتات 
اليمن؛ كما أن له كتايًا 4 أنساب الخيل باسم (نسب الخيل). 


ه التاريخ والمغازي: 


بدأت منئ القرن الأول عملية تدوين مغازي الرسول (88)؛ وهنا 
أشير إلى أن عمرين الخطاب (88) هو واضع التقويم الهجري حتى غدا 
عنصرً حيويًا 4 نشأة الفكرة التاريخية:؛ وعمودًا فِمَريًا للدراسات 


التاريحية. 


ومن أقدم من كتب 4 هذا الصدد كعب الأحبار المتوفي عام 32 
هجرية وكان من يهود اليمن؛ وقد طبع له ي القرن الماضي كتاب 
بمطبعة بولاق تحت عذوان 2 حديث ذي الكفل؛ ثم نرى معاوية حين 
استقدم عبيد بن شرية الجرهمي اليمني ليحدته 4 مجالسه عن أخبار 
ملوك العرب الماضين؛ وأمر معاوية بعض غلمانه يكتابة ما كان يسرده من 
تاريخهم: فتألف من ذلك كتاب (أخبار الأمم الماضية) وكان متداولا 2 
عصر المسعودي؛ وقد طبع يك حيدر آباد تحت عنوان أخبار عبيد بن شرية 
الجرهمي 4# أخبار اليمن (وأشعارها وأنسابها). 


ومن نمط هذا الكتاب (كتاب التيجان) لوهب بن منبه المتوفى عام 


4 هجرية وهو يتحدث عن ملوك حمير والقرون الغابرة: ولوهب أيضا 
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كتاب المبتدأ 4 الأمم الخانية (وكتاب) قصص الأنبياء وهو موجود ف 
مكتبة بلدية الإسكندرية وله كذلك (أحاديث الأنبياء والعباد). 


ونجد عروة بن الزيير المتوفى عام 94 هجرية وهو فقيه ومحصدث 
مشهور وكان مؤسس دراسة المغازي إذ كان أول من ألف كتايًا 4 المغازي: 
وكذلك فعل أبان بن عثمان بن عفان: وقد وصل منها مقتبسات أوردها 
الطبري والواقدي وابن كثير وغيرهم. 


ونجد «كذلك الزهري محمد بن مسلم المتوفى عام 124 هجرية 
قد وضع كتابًا 4 المغازي (مستخدما تعبير) السيرة؛ وقد أيد ذلك حاجي 
شليفة 2 عن الظل: ن). 


ولا بد من الإشارة إلى ما تركته لنا الأخبار عن عواتة بن الحكم 
المتوفى عام 147 هجرية وعمرو بن العلاء المتوفى عام 154 هجرية: 
وحماد الراوية المتوفى عام 156 هجرية: وأبي مخنف المتوفى عام 157 
هجرية وسيف بن عمر المتوفى عام 180 هجرية. 


الشعر والأدب: 


تنوعت أعمال الرواة شك تدوينهم للشعر العربي وجمعهم لأشتاته. 
بعد أن تلقوه من أفواه رواة القبائل ومن الأعراب 4 البوادي» بل كان 
الأعراب أنفسهم يدون أحيانًا على الحواضر؛ ليأخن عنهم الرواة 
والعلماء: الشعر واللغة والأخبار والأيام. 
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وقد اتحه قسم من هؤلاء الرواة إلى جمع دواوين الشعراء؛ كل 
شاعر على حدة؛ ومنهم من اتجه إلى جمع أشعار قبائل معينة؛ كل قبيلة 


ديوان مستقل؛: ومئنهم من اتجه إلى تصنيف ما يسمى بكتب الاختيار. 


وهنا سأقف عند ما يحدده البحث لي أي حتى نهاية القرن الثاني 


ا لهجري: 


[. المفضليات: لعل أقدم مجموعة شحرية وصلتنا مما صئف يثك القرن 
الشافي الهجري كتاب المفضليات لمصنفاهء المفضل بن محمد الضبي 
الراوية الكويك المشهور المتوفى عام 1]68 هجرية والذي كان من أعلام 


عصره 4ك العربية والشعر والأخبار. 


للمفضليات منزلة كبرى 4# الأدب العربي؛ فهي إلى كونها أقدم 
مجموعة من نوعها 4 الشعر العربي؛ تمتازيميزات كثيرة: لعل أبرزها أنها 
لا تضم من الأشعار إلا ما كان قديماء فهي تحتوي على 130 قصيدة 
لستة وستين شاعرا عاشوا وماتوا 4 الجاهلية: وليس بينهم إلا عدد قليل 


من المخضرمين والإسلاميين الأولين. 


ومن ميزاتها أيضنًا أن القصائد كك هذه المجموعة قد أثبتت يتمامهاء 
ولم بعمد المفضل إلى الإختيار والتفضيل بين أبيات القصيدة الواحدة, 
ومن أهم ما تمتازيبه هذه المجموعة أن اسم مؤلفها كان أبذا موضع 
الاحترام؛ فلم يطعن عليه أحد من معاصريه؛ أو ممن جاء بعد 4 أمانته 
وصدقه؛ على كثرة من طعن عليه من رواة الشعر بك ذلك المصر بل 
المعروف المشهور أن المفضل كان من أوائل الذين تثبهواء ونيهوا على يعض 
محاولات الرواة الآئمة. 
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نقائض جرير والفرزدق: جمعها وشرحها أيو عبيدة؛ معصسر ين 
المثنى المتوفى عام 209 هجرية؛ واشتهر هذا الكتاب باسم كتاب النقائض, 
وهو يضم القصائد الهجائية والفخرية التي نظمها ذانك الشاعران 
الأمويان» ورد كل منهما على خصمه. 


وي هذا المجال أجد سن الضرورة بمكان أن أشير إلى كتاب رسالة 
الصحابة لابن المقضع المتوفى عام 142 هجرية؛ وهو موجه إلى الخليفة 
المنصور محاولا تقديم النصح له ب مشاكل متعددة كالنظام القضائي: 
والنظم الإدارية بأسلوب أدبي بليغ. 


اللغة والأمشال: 


اللغة نظام اجتماعي خاضع لتأثير الزمان والمكان» وكلما تعاقبت 
الأيام وجدتا فروقا بين اللغة التي يتكلمها الأقدمون: واللغة التي يتكلمها 
المعاصرونء ولاسيما الألفاظ والتراكيب لأن اللغة أيضًا كائن حي 
يخضع لعوامل النشوء والارتقاء» والتبدل والتطور فتولد كلمات جديدة: 
وتموت أخرى قديمة: وتحيا أساليب كانت مندثرة؛ وتضمحل أخرى 
كانت شائعة ذائعة: وهذا هو شأن اللغة العريية التي لا تخرج من تلك 
القوانين التي تنتظم اللغات جميعا. 


وريما اختلفت اللغة العريية عن سائر اللغات الأخرى 2 صدة 
ظواهر برزت فيها أكثر من غيرها كالمترادفات:؛ والأضداد:؛ والمجان 
ومثلثات الكلام: لارتباط هذه اللغة بحياة العرب الاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية والعلمية إلى جانب تعدد اللهجات عندهم؛ تبعا لاختلاف القبائل 
العدنانية والقحطانية التي لم تكن على درجة واحدة من الفصاحة وإن 
كانت قريش أفصحها . 
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مكما تجدر الإشارة إلى مرحلة تدوين ألفاظ اللغسة العرييسة ب 
رسائل متفرقة صغيرة محدودة الموضوع مبنية على معنى من ال معاني أو 
علس حرف من الحروف؛: وقد ذابت كلها بك المعاجم الجامعة التي ألفت 
فيما بعد؛ وقد وصلنا كثير من الرسائل التي تمثل هذه المرحلة؛ فلأبي زيد 
الأنصاري صاحب كتاب النوادر الذي سأشير إليه لاحقًا عدد من الرسائل 
اللغوية نحو: كتاب المطر: وكتاب اللبأ واللبن: كما أن لمعاصره الأصمحي 
المتوضى عام 216 هجرية وهو خارج نطاق الدراسة رسائل كثيرة نحو: 
مكتاب الإبل وكتاب الخيل وكتاب الشاء وكتاب أسماء الوحوش 
وصفاتها وكتاب خلق الإنسان وكتاب الثبات والشجحر. 


وهناك مكتاب الصفات للنضر بن شميل المتوفى عام 204 هجرية 
وكتاب الزرع لأبي عبيدة معمر بن المثنى المتوفى عام 210 هجرية. 


وهناك كتب أخرى جمعت فيها الألفاظ تبعًا لأحد حروف 
أصولها ؛ فيقال كتاب الخاء وكتاب الجيم وهكذا؛ ومن أشهر ما وصلنا 
كتاب | لهمز لأبي زيد الأتصاري أيضا. 


أبسداً أولاً بكتب الثوادر؛ لأنها تقوم على جمع الألفاظ الغريبسة 
والنادرة ومعرفة معناها ومواضع استعمالها وقد صنع أبو عمرو بن العلاء 
المتوفى عام 154 هجرية؛ والكسائي المتوفى عام 159 هجرية؛ وأبو محمد 
اليزيدي المتوفى عام 202 هجرية؛ وأبو عمرو الشيباني المتوفى عام 205 
هجرية؛ والفراء المتوفى عام 207 هجرية؛ وأبو زيد الأنصاري المتوفى عام 
5 هجرية كتبًا تحمل اسم (النوادر)؛ وقد ذكرهم ابن النديم 2 
الفهرست كتب الغريبين: والغريبان: غريب القرآن:» وغريب الحديث: 


وكتب الغريبين: هي الكتب التي تعنى يجمع الألفاظ التى تسدو غريبة 
و ع 0 10 
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ببسو وروي سس م لوو سسسو و مسر ولس سي ل سس تس 0 


على القارئ ب القرآن الكريم أو الحديث الشريف» وأبرز هذه الكتب غرسب 
القرآن لمؤرج السدوسي المتوفى عام 195 هجرية؛ وغريب الحديث لقطرب 
المتوفى عام 206 هجريية» وأبي عبيدة معمر بن المثنى المتوفى عام 210م. 


كتب الأضداد: وهي التي تعنى بكلمات تستعمل كل منها 
بمعنيين متضادين:؛ مثل (باع) يكون على المعنى المعروف عند الناس؛ ويكون 
بمعنى ابتاع واشترى؛ ومثل (الضعف) فيكون ضعف الشيء مثله؛ ويكون 
مثليه. وكذلت (الغريم) الذي له الدين» والذي عليه الدين أيضًاء أي 
الدائن والمدين؛ ومن ذلك (المأتم) ويطلق على النساء المجتمعات 4 الحزن 
أو يك الفرح. 


والسليم على السالم الصحيح الجسم وعلى الملدوغ الذي تنهشته 
الحية تفاؤّلا بسلامته من اللدغة. 


وأصحاب هذه الفئة من الكتب هم مسن المتأخرين؛ ولعل أقدمهم 
الأضصمعي المتوفى عام 216 هجرية. 


كتب اللحن: وهي التي تعنى يبتقويم اللسان بعد أن سرى الفساد 
إلى سلاثق العربه ولغتهم التي يتكلمونها بعد اختلاطهم بالأعاجم منذ 
أواشل العصر الإسلامي. 


البدء اقتصر تصحيح اللحن على مجالس العلماء والأدباء وما 
ويعد كتاب (ما تلحن فيه العوام) للكسائي المتوفى عام 189 ه 
أقدم ما وصل إلينا من الكتب بك هذا الموضوع؛ وتبعته ع مثل هذه التسمية 
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ا اما م ا تت شري 01 2 را 
تضريبًا مكتب كثيرة مثل (ما تلحن فيه العامة) لأبي عبيدة معمر ين 


المثنى المتوفى عام 208 هجرية. 


وهناك حتب محدودة الموضموع بئنيت على ظاهرة لغوية: أو على 
معنى من المصاني: وهي كثيرة جذا لعل أبرزها: كتب الحيوان والنبات 


التى أشرت إليها ب مقدمة حديثي عن كتب اللغة. 


وهناك مثلثات الكلام؛ ذلك أن ش اللغة العربية القناظا وردت كل 
منها على ثلاث حركات 2# الحرف الأول منهاء بمعان مختلفة؛ تحو: 
الغمر والغمروالغمر والكلام والكلام والكلام؛ وكان قطرب النحوي 
المتوفى عام 206 هجرية أول من جمع المثلث بل اللغة بك كتيب صغير لكن 
له فضيلة السبق. 


صنف آخر من التصائنيف صنعها قطرب المتوفى عام 206 هجرية 
والشراء المتوفى عام 207 هجرية وأبو زيد الأنصاري المتوفى عام 215 
هجرية وهي ما يسمى بكتب فعل و أفعلَ (حيث تعنى بتصنيف الأفعال 
الثلاتية المجردة التي وزنها فعل والتي تزاد الهمزة 4# أولها فيصبح وزنها 
فسن و مقوقتة اننا أن امسدزنق سو اها تكسو ترفك الهس ١‏ ملسف 
وأشرقت إذا أضاءت؛ وصّفت وإما أن يبقى كما هو؛ نحو: بل من مرضه: 


2 


وأبل إذا برأ وشفي. 


وبحضهم جعل الكلام على فعات وأفعلت ب فصول خاصة ضمن 
أبحاث كتبهم مثل (سيبويه المتوفى عام 180[ هجرية). 


اي بيب يي 22227772227222 1 :2222225252 22 يي 


وهي نوعان؛ معاجم المعاني ومعاجم الألفاظ؛ وقد تمثلت معاجم 
المعاني 4 رسائل صغيرة يتناول كل منها موضومًا واحدًا أوأكشر؛ مشل: 
الحيوان؛ والنبات»؛ والمطرء وخلق الإنسان؛ وندذكر منها كتاب السلاح 
للنضر بن شميل المتوفى عام 204 هجرية؛ والزرع لأبي عبيدة المتوفى عام 
0 هجرية؛ والشجر لأبي زيد الأنصاري المتوفى عام 215 ه؛ وكنت قد 
أشرت إلى ذلك 4 محال اللغة بالتفصيل. 


أما النوع الثاني من معاجم الألفاظ فهو يبر ز عند رائد هذه 
الطريقة الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى عام ذ17 ه جري الذي 
أعرض عن الترتيب الهجائي لأنه مبني أصلا على الرسم والكتابة بذ حين 
أن اللغة قوامها النطق والأداء المبنيان على الصوت وخروج الكلام بحروفه 
من داخل الهم. 


وكانت الخطوة التالية تلدى الخليل حصر مغفردات اللغة العربية 
التي لم يجمعها جامع؛ ولا استقصاها أحد من قبل:؛ فلجأً إلى فكرة 
رياضية فذة تقوم على اعتماد ميدأ التقاليب» وهو توليد كلمة من كلمة 


بتغيير مواضع الحروف فيهاء وهذا ما يعرف بالاشتقاق الكبير. 


فالأصل الثنائي ج رتخرج منه صورتان هما جر (و) رج؛ والأصل 
الثلاثي يكون منه عادة ستة تقاليب» فتقاليب بح رهي بحر برح حير 
حرب ربح رحب؛ والأصل الرباعي مثل عبقر يخرج منه أريع وعشرون صورة؛ 
أما الخماسي سفرجل ففيه مئة وعشرون صورة؛ ولا شيء من الأصول فوق 
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الخماسي» وبهذه الطريقة الرياضية استطاع الخليل أن يتوصل إلى حصر 
ألفاظ اللغة الحربية. 


من الناحية النظرية باثني عشر مليون كلمة تقريبًا ؛ لكنها ليست 
كلها مستعملة عند العرب فهناك تقاليب كثيرة مهملة؛ ولاسيما ب 
الأصلين: الرياعي والخماسيء فكان الخليل يثبت 4 معجمه ما (كان 
مستعم لا ويغفضل ما مكان مهملا ق الاستعمال). 


وعلى الرغم من تشكيك يعضهم 4# نسبة معجم العين للخليل 
فإنه يبقى رائد المعاجم العربية والمنهل الثر الذي نهلت منه المعاجم التي 
الضت بعده؛ كما اختصره فيما بعد النضر بن شميل (المتوفى عام 203 
هجرية) صاحب المداخل إلى كتاب العين. 


ثم جاء كتاب (الجيم) لأبي عمرو الشيباني المتوفى عام 206 ه 
وسمي معجمه (الجيم) ومعناه الديباج تشبيها له بالديباج لحسنه؛ وهو 
يراعي الحرف الأول للكلمة ولهذا تجد مواد حرف الهمزة تتوالى هكذا: 
أوق؛ ألب» أفق؛ أزح,» أنفء أرب» أخن, وهكذاء إضافة إلى أنه يهتم) بالألفاظ 


الغريبة بك شعر شعراء ثمانين قبيلة عربية. 
النجحو: 


يعد البدايات النحوية التي جاءت على شكل ملحوظات نقلها إلينا 
الرواة يبرز لنا اسم عيسى بن عمر المتوفى عام 149 ه الذي ترك كتابين 
هما الجامع (و) الكامل وضمتهما جل الأيواب النحوية التي اتضحت 
أصولها 2 مطلع القرن الثاني الهجري؛ و4 ذلك يقول الخليل بن أحمد: 
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ذهب النحو جميعًا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر داك إكمال؛ 
وهذا جامع فهما تلناس شمس وقمرومما لا شك فيه أن عيسى بن عمر 
تعرض 4 كتابيه لكثير من الأبواب النحوية؛ إن لم يكن معظمها؛ وهذا 
يظهر جليًا من خلال كتاب سيبويه حيث يشير كثيرا إلى عيسى بن هعمر 
وآراثه النحوية. 


بعد ذلك نرى يونس بن حبيب المتوفى عام 183 ه حيث كان له 
عدد من التصانيف ذكر منها المؤرخون سبعة هي: معاني القرآن الكبير, 
ومعاني القرآن الصغير؛ وكتاب النوادر الكبير؛ وكتاب النوادر الصغير؛ 
وذكروا له كتابًا 2 اللغات: وآخر ف الأمثال؛ وآخر 4 القياس 4 النحو: 
وتظهر هذه المعالجات التحويه: والقراءات القرآنية يما تحويه من آراء؛ 


تظهر جلية واضحة من خاذل ما يورده سيبويه وغيره عن يونس بن حبيب. 


ثم يظهر لنا كتاب سيبويه المتوفى عام 150 هجرية؛ وهو أعظم 
ماوصلنا من الكتب الأصيلة ك النحو والصرف» وأكثرها شهرة؛ وقد 
تلقاه العلماء بالقبول والرضس مند أن ألفه صاحيه وهو # حداثة الشياب» 


وعجبوا لظهوره بصورته الرائعة مكتمل الجوائب. 


لم تكن تكن مهمة سيبويه 4 كتابه الجمع وحسبه بل كان ذا 
شخصية واضحة؛ فهو يستنبط كثيرا من القواعد بنفسه اعتمادًا على 
سماعه من العربا. 

ومن ميزات الكتاب عنايته بالشواهد لتثبيت الأحكام؛ وقد استشهد 


بالقرآن الكريم والنشر والشعر إضافة إلى اهتمامصه بأحكام القراءات 
والبلاغة وفقه اللغة واللهجات وقضايا تتصل بالشعر وصتاعنه. 
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الفقه وأصوئله والتفسير: 


إن عناية العرب ك4 هذا العصر بتسدوين أخبارهم الجاهلية 
وأنسابهم؛ وأشعارهم لا تقاس إلى عنايتهم بتدوين كل ما اتصل بدينهم 
الحنيف» فقد تأسست 4 كل بلدة إسلامية مدرسة دينية عنيت بتفسير 
الذكر الحكيم ورواية الحديث الشريف» وكان الكثيرون يحرصون على 
تدوين ما يسمعونه؛ وقد اشتهر ابن عباس المتوفى عام 65 هجرية 4# مكة 
بما كان يحاضر ب تفسير القرآن الكريم؛ وحمل عنه تفسيره نضر مسن 
التابعين؛ يقول ابن حنبل "بمصر صحيفة 4 التفسير عن ابن عباس نو 
رحل رجل فيها إلى مصر قاصد ما كان كثيرًا؛ ذلك ما جمعه فيما بعد 
الفيروزأبادي وسماه تنوير المقباس © تفسير ابن عباس»؛ ولا نكاد نصل إلى 
عصر عمر بن عبد العزيز حتى نراه يأمر بتدوين الحديثء ثم ذرى اهتمام 
الزهري المتوفى عام 124[ هجرية؛ ويذكر جولدتسيهر أن عروة بن الزبير 
كانت له كتب فقه احترقت يوم الحررة؛ كما يشير إلى وجود مختصر 2 
الفقه اسمه (مجموعة زيد بن علي) ذ المكتبة الأمبروزية بميلانو. 


ننتقل بعد ذلك إلى الإمسام مالك المتوفى عام 179 هجرية 
ساحب المدونة الكيرى التي دونها عنه تلميذه سحئون عيد السلام بن 
سعيد التنوخي المتوفى عام 240 هجرية: والمدونة من المؤلفات الأمهات 2 
الفقه المالكي؛ وقد جمعت جميع أبواب الفقه وفروعه. 


وللإمام مالك أيضًا (الموطأ) وهو كتاب #4 الفقه المالكي وك 


الحديث؛ وهو من أوائل الكتب التي صئفت الحديث على أبواب الفققه؛ ويعد 


الفصل الأول تاريخ الكتابة 
لص ل كا ااا اك 


بين كتب الحديث بي مرتبة الصحاح: وقال فيه الإمام الشافعى: ما ظهر 
على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك. 


ثم يطل علينا كتاب (الخراج) لأبي يوسف؛ يعقوب بن إبراهيم 
المتوفى عام 182 هجرية؛ وهو أحد أبرز علماء الفقه الإسلامي؛ وله كتاب 


آخر تحت عنوان (أدب القاضي) لا يزال مخطوطا. 


شم نصل إلى الإمام الشافعي المتوفى عام 204 هجرية صاحب 
الرسالة وهي أم المؤلفات .4 أصول الفقه؛ وهي التي أسست القواعد التي 
سار عليها الأصوليون بعده؛ وله كذلك كتاب (الأم)؛ وهو .4 الحقيقة 
اللأم لجميع ما ألف كك فقه الشافعية؛ إذ استوفى فيه الإمام الشافمي جميع 
أبواب الفقه مدعمة بالدليل؛ وله كذلك كتاب (أحكام القرآن) الذي 
وضع مادته متنائرة إلى أن جاء البيهقي المتوفى عام 458 هجرية: وأعاد 


تصنيفه كاملا. 


العلوم العامة: 


كان من الشائع خلال الفترة التي نحن بصددها النقل عن الموالي 
بعض معارفهم؛ كما يذكر أن خالد بن يزيد بن معاوية مكان شغوفا 
بكنب النجوم والكيمياء والطب؛ ويقول صاحب الفهرست”: رأيت من كتبه 
كتاب؛ (الحرارات ()و) كتاب الصحيفة الكبير () و) كتاب الصحيفة 
الصغير)ء ويذكر 4# هذا الصدد أن عمر بن عبد العزييز أمر ماسرجويه 
بنقل كتاب القس) أهرن (# الطبء ويروي الرواة أن) ثياذوق طبيب 
الحجاج بن يوسف نظم 2 علم الصحة قصيدة ظل الئاس يتناقلونها حتى 
عصر ابن سينا؛ ويروى أن سام مولى هشام نقل بعض رسائل أرسططاليس 
من اليوتائية. 
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شخصيات كبيرة: 


إذا كنا قد أشرنا كك دراستنا إلى أهم المصئفات»؛ مصاولين أن 


ممتفقه اكدوتاة: وق كانة صعيزةفاخة ل تفوقا الأقناره كد نكا رن 
شخصيات لامعة ع سماء الدولة العرييةالإسلامية آنذاك؛ ومين أيرز 
هؤلاء: 


عيد الحميد الكاتب المتوفى عام 132[ هجرية. 

ابن المقفع المتوفى عام 145 هجرية. 

أحمد بن يوسف المتوفى عام 213 هجرية. 

سهل بن هارون المتوفى عام 215 هجرية. 

عمرو بن مسعدة المتوفى عام 215 هجرية ويقال عام 217 هجرية. 


ويدذلك آمل أن أكون قد بينت أن ماقدمته كان تصويرًا يدل على 
الإنسان العربي الذي استطاع بإمكاناته المحدودة 4 تلك الحقبة أن يرتقي 
بفكره؛ ويسمو بقدراته مطلِقا العنان لهذه الطاقة الخلاقة؛ ليبدع 4 وضع 
أصول للغته؛ ويقعدها؛ وينطل ق لينهل من الحضارات الأخرى؛ ويحدث 
التلاقح الفكري الذي قدم لنا فيما بعد الحضارة العربية الإسلامية التي 
تباهي بها الأمم على مر العصور. 


تطور الكتابة العربية: 


١‏ غرو أن اللغك وعاء الفكر وقالب الحضارة وهى جسير من حسيور 
التواصل بين السشر على البعحدين: الزماني والمكاني على حد سواء. 
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وما كانت الكتابة أداة من أدوات تقدم المجتمعات وتطورها؛. كان 
الأاهتمام يها واحصمدا فسن مقومات أسس بناء أي مجتصسع حضاري» ودعامة 


واللغة العريية واحدة من اللغات السامية الحية التي أدرك الإنسان 
العربي القديم صفاء مكئوناتها وجوهرها؛ فكانت بلا شك مصدر اعتزازه 
وافتخاره؛ وليس أدل على ذلك ما قام به الشعراء والفصحاء والبلفاء مسن 
عقد المناظرات والمسابقات 4 سوق عرف على مدى التاريخ بسوق الشعر؛ 
والأدب؛ والفكر؛ واللغة؛ والإبداع (وهو سوق عكاظ): إذ كانوا يخرجون أجل 
مكنونات تلك اللغة وأسمى ألفاظها 2 أبهمى حلة: وأبلغ مقصد حتى 
كتبت يماء الذهبء؛ وعلقت على أستار الكعبة: وسميت بالمعلقات. 


إن الاهتمام والعئاية الكبيرين باللغفة قد نما واتسع يمحجيء 
الإسلام؛ حيث نزل القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل بلسان عربي مبين؛ 
فحفظ للغة قدسيتها وعظمتها التي اكتسبتها من الكتاب الكريم. 


إن الحاجة الشديدة والملحة للكتابة ظهرت 2# عهد النبي (8) 


لتدوين القرآن الكريم:؛ وكنايه الوحي. 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد. فما زالت العقول والقلوب ساهرة 
لحفظ اللغة وتحقيق بقائها لاسيما بعد دخول العجم ومخالطتهم للحرب 
إبان الفتوحات الإسلامية: وتعدد الأمصار؛ واتساع رقعة الدولة الإسلامية 
جغرافيًا وإقليميًاء فدخلت عناصر كثيرة 4 الدين الجديد (الإسلام): 
عندها علت صيحات المهتمين باللفة بضرورة المحافظة عليها خوفا من 
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تتا ا ا ا ا يب++تا_صصى لل 2 ا 
تفشى اللحسن:؛ وفساد الدوق» وذويان اللستراث الثقالك من جراء ذلك 


الاتصال. 


دخل أبو الأسود الدؤلي ذات مرة بيته؛ فقابلته ابئته؛ وقالت له: ما 
أحسنٌ السماء؟ فقال لها: يا بنية أي شيء 4 السماء تقصدين؟! أنجومها 
5 فقالت له: إني لم أرد أي شيء منها أحسن: وإذما تعجبت من حستهاء 
فقال: إِذا قولي: ما أحسن السماء!. 


من هنا أدرك العلماء جليا حاجة اللغة العربية إلى علم بؤصل 
النطق الصحيح به ويحقق الفهم والإفهام المنشودين؛ والاحتراز من الوقوع 
2 الالتباس بالقدر الذي يحقق لها البعد عن خطأ اللسان: فوضعوا علم 
الحو كتاكت الحاية: 


لقد كانت الكتابة قديما أبعد مما هي عليه اليوم؛ إذ كانت خالية 
من النقط والشكل؛ ولم يكن ذلك يشكل صعوبة أو عقبة تقف 2 طريق 
القراءة السليمة والفهم الصحيح لا يتمتع به العرب القدامى من قدرة 
فائقة على الحفظ والرواية. 


بيد أن |الأمرلا يخلو من حدوث لبس لدى يعضهم ؛ بسبب تشابه 
حروف اللغة؛ وإبدال حرف مكان الآخر. 


ومن ذلك قصه أعرابي دخل المديئة المثورة زمن الخليفة عمر بن 
الخطاب (#5ه) وحديثه: أو قد برئ الله من رسوله؟ بعد أن سمع الآية من 


قارئ قرأها "أن الله بريء من المشركين ورسوله"بكسر اللام؛ فاستدعاه 
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الفصل الأول تاريخ الكتابة 
بعتم ست 2 ست سس ست سح ”سجس سج تسستج سس سس سس سه و ا ا 33 


الخليفة ووجهه إلى ضرورة قراءتها برضع اللام ك رسوله أو نصبها كي 


يسنقيم المعنى. 


وأمر الخليفة يألا يقرئ الناس القرآن الكريم إلا عالم لغة: فكانت 
حادثة الأعرابي زمن الخليفة عمر ين الخطاب مدعاة لإدخال تحسينات 


جديدة على الكتابة المعهودة من نقطء وشكل؛ وهمزء وتبر؛ وغيرها . 


وما فتئت تلك الجهود وهي تشق طريقها لنير السبيل خدمة للغفة 
وحفاظا على أصالتها؛ إلى أن جاء زمن العالم الأزدي االعماني الخليل بن 
أحمد الفراهيديء إذ اخترع بحسه اللغوي؛ وذوقه الفطري المرهف أسلوياً 
جديداً مغايراً للشكل بدل النقط فوضع ألفًا صغيرة مضطجعة ضوق 
الحرف؛ والكسرة رأس يام صغيرةٍ تحت الحرف والضمة واوا صغيرة فوقه: 
فضلاً عن ذلك استقطع الهمزة من رأس العين 2 ترتيبه الصوتي؛ وجعلها 
بعر ك انوك تتتقلة قن خسروق )للق ل نطاومك هالخاضة ون معيلة جناء 
تلامذته وأشهرهم سيبويه؛ فأكملوا مشوار الأستاذ الكبير؛ وأضافوا 
إضافات جديدة حيث توصلوا إلى رأس السين دلالة على الشدة؛ ووضعوا 
الهمزة المكسورة تحت الألف؛ وجعلوا السكون مدورا. 


وهكذا بعد جهود مضنية: ونفوس عشقت أسرار تلغتهاء فترجمت 
معاني الوفاء لها 4 أبلغ صوره وصلت لنا الكتاية ع صورتها النهائية كما 
تعرفها اليوم. 


الفصل الأول تاريخ الكتابة 


----232 72 0غ 


تطور الكتابة العربية على العمارة والآثار الإسلامية: 


إن تلاوة القرآن الكريم وكتابة آياته من أعظم الوسائل التى 
بتقرب بها الإنسانإلى ربيه- ومن ثم كان من البداهة أن نكتب الآيات 
القرآنية 4 المساجد لتحل محل الصور التى نراها #4 الكنائس- وقد أدرك 
الفنانون المسلمون أن الخط العريي بالخصائص التى سيل ازا ا 
زخرفياً طيبا يحقق الأهداف الفنية ووكثيرا ما أستعمل إستعمالاً زخرفيا 
بحتا وقد كان الخط الكو4 مستعملاً منن البداية للكتابة بيه 4 المساجد 
بمظهر بسيط إما محفور) حفراً عميقاً واما حفرا ناتئا ضخم الحروف ثم 
تطور نحو الرشاقة فطالة سيقان حروفه الرأسية وأزدانت بالزخارف 
النباقية المتفرعة وقد كان الخط اللين النسخي يستخدم إلى جانب زميله 
الخط الكوة ويك أواخر القرن الرابع الهجري بدأ النحاتون المسلمون ث 


إضافة أبتكارات جديدة. 


فأخرجوا الفروع التباتية من جسم الحروف الكوفية ثم أبدعوا 
فظهرت الحروف محفورة على أرضية من أوراق الأزهار والفروع مما يسمى 
الكوك المزهمر. 


ومئد القرن السادس الهجري عم إستخدام الخط الثلثي وكان 
قبل ذلك لا يكاد يستعمل إلا 4 المخطوطات العادية فأستخدم 4 شواهد 
القيور والكتايات التأريخية واستعملت أشرطة كتابية على التحف 
المختلفة - وعلى العمائر والأسقف كما أبتكر الخطاطون عبارات بالخط 


الكوك المربع لتزيين هذه التحف أو الأثار أو العمائر. 


الفصل الأول تاريخ الكتابة 


وقد لوحظ استخدام الآيات القرآنية الكريمة اللتى لها علاقة 
8 5 5 ره 7 سر عر ارق > 
بطبيعة المكان فنجد 2# المحراب آية 144 سورة البقرة قَّد ( تَركل تَُقَلُب 


رس الال قاس 


2 2 كه 97 3 
وَجَهِك فى السماء فلنولينك قبَّلهٌ تَرَضَلهًا © وي السبيل آية 5 سورة 
الانسان: (إنَّآلَأَبَرَارَ يَشْربُونَ من كأس كارت مِرَاجُهًا كَافُورًا 6 
6 5 5 ا لد ماس ل صر 
وعلى المآذن آية 9 سورة الجمعة: ( يَتأَيّهًا الذين ءَامنوا إذا نودمت 
0 . لآ ررم الى م م 8 2 مج ررم وسة ع ١‏ 
للصّلوة من يوم الجمعة فَاسَعَوَاً إلى ذكر الله وَذْرَواً البَيّعَ ذالكم 


او ف الس دن و 
خَيّْر لْكم إن كُنثم تَعَلمُونَ أوعلى المنابرآية 0 سورة النحل( ان الله 


ٌٍ 


يَأْمَرُ يَالعَدّل والاحْسن....) وعلى أبواب المساجد آية 18 سورة التوبة: 


ار 


(انْمَا يَعَمُرُ مَسَجِدَ أله من ءام بآلله وَآلْيْوَ مالآخر.....) وهعذا 
كانت تستخدم بعض الآيات لخدمة طبيعة المكان وقد أطلقت كلمة 
الطراز على النصوص الخطية الموجودة على الآثاروقد أطلق المقريزى 
كلمة الطراز على النص التاريخى دواجهة مدفن قلاوون (653) هجرية. 

وقيل أنه يوجد طراز مذهب حول باب مسجد برقوق (811) 
هجريه. 


الفصل الثاني الأبجدية العربية 


الأبجدية العربية 


هنالك العديد من الآراء حول أصل العربية لدى قدامى اللغويين 
العرب فيذهب البعض إلى أن يعرب كان أول من أعرب بك لسانه وتكلم 
بهذا اللسان العربي فسميت اللغة باسمه؛ وورد ل الحديث النبوي أن نبي 
الله إسماعيل بن إبراهيم أول من فتق لسانه بالعريية المبينة وهو ابن أريع 
عشرة سنة بينما نسي لسان أبيه؛ أما اليعض الآخر فيذهب إلى القول أن 
العربية كانت لغةذ آدم 4 الجنة إلا أنه لا وجود لبراهين علمية أوأحاديث 


نبوية ثابتة ترجح أيًا من تلك الادعاءات. 


ولواعتّمد المنهج العلمي وعلى ما توصلت إليه علوم اللسانيّات 
والآثاروالتاريخ فإن جل ما يُمكن قوله أن اللغة العربية بجميع لهجاتها 
انبثقت من مجموعة من اللهجات التي تسمى بلهجات شمال الجزيرة 
العربية القديمة؛ أما لغات جئوب الجزيرة العربية أو ما يسمى الآن باليمن 
وأجزاء من عمان فتختلف عن اللغة العربية الشمالية التي انبثقت متها 
اللغة العربية. ولا تشترك معها إلا كونها من اللغات السامية؛ وقد 
كان علماء المسلمين ال متقدمين يدركون ذلك حتى قال أبو عمرو بن 
العلاء (770م): "ما لسان حمير بلساننا ولا عرييتهم بعربيتنا". 


وقد قام علماء الآثار بتصنيف النقوش العربية الشمالية القديمة 
المكتشفة حتى الآن إلى أربع مجموعات هي الحسائية (نسبة إلى منطقة 
الأحساء) والصفائية والديدانية والثمودية: والأخيرة لا علاقة لها بقبيلة 
تمود وإنما هي تسمية اصطلاحية؛ وقد كتبت جميع هذه النقوش بالخط 


المسند (أي الخط الذي تكتب به لغات جتوب الجزيرة)؛ وأبرزما يميز هده 
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اللهجات عن اللغة العربية استخدامها أداة التعريف "ه" أو "هنف" وبحصود 
تاريخ أقدمها إلى عدة قرون قبل الميلاد أما أقدم النقوش باللغة العربية 
بطورها المعروف الآن فهما نقش عجل بن هفعم الذي عثر عليه #4 قرية 
الفاو (قرب السليل) # المملكة العربية السعودية: وقد كتب بالخط المسند 
ويعود إلى القرن الأول قبل الميلادء ونقش عين عبدات .+ صحراء النقب؛ 
ويعود تاريخه إلى القرن الأول أو الثاني بعد الميلاد؛ وقد كتب بالحرف 
النبطي؛ ومن أشهر النقوش باللغة العربية نقش الثمارة الذي اكتشف 2 
الصحراء السورية: وهو نص مؤرخ بتاريخ 3285م ومكتوب بنوع من الخط 
النبطي القريب من الخط العريي الحالي؛ وهو عبارة عن رسم لضريح 
ملك الحيرة امرئ القيس بن عمرو وصف فيه بأنه "ملك العرب". 


لم يعرف على وجه الدقة متى ظهرت كلمة العرب؛ وكذلكت 
جميع المفردات المشتقة من الأصل المشتمل على أحرف العين والراء والباع 
مثل كلمات: عربية وأعراب وغيرها؛ وأقدم نص أثري ورد فيه اسم العرب 
هواللوح المسماري المنسوب للملك الآشوري شلمنصر الثالث 24 القرن 
التاسع قبل الميلاد» ذكر فيه انتصاره على تحالف ملوك آرام ضده بزعامة 
ملك دمشقء وأنه غنم آلف جمل من جنديبو من بلاده العرب. ويدذكر 
البعض - من علماء اللغات - أن كلمة عرب وجدت 4# بعض القصص 
والأوصاف اليونانية والفارسية وكان يقصد بها أعراب الجزيرة العربية 
ولم يكن هناك لغة عربية معينة» لكن جميع اللغات التي تكلمت بها 
القبائل والأقوام التي كانت تسكن الجزيرة العريية سميت لغات عربية 
نسبة إلى الجزيرة العربية. 


لوي جح جح ساسح يه 


الفصل الثاني الأجدية العربية 

اللغة العربية من اللغات السامية التي شهدت تطورًا كبيرًا وتغيرًا 
مراحلها الداخلية؛ وللقرآن فضل عظيم على اللغة العربية حيث بسببه 
أصبحت هذه اللغة الفرع الوحيد من اللغات السامية الذي حافظ على 
توهجه وعالميته؛ يك حين اندثرت معظم اللغات السامية؛ وما بقي منها عدا 
لغات محلية ذات نطاق ضيق مثل: العبرية والأمهرية (لغة أهل الحبشة: 
أي ما يعرف اليوم بإثيوبيا)» واللغة العربية يتكلم بها الآن قرابة 422 
مليون نسمة كلغة أم؛ كما يتحدث بها من المسلمين غير العرب قرابة 
العدد نفسه كلغة ثانية. 


فصل اللغويون اللغة العربية إلى ثلاثة أصناف فس وضصي: 
التقليدي أو العريي القياسي» والرسمي؛ والمنطوقة أو لغة عربية عامية؛ بين 
الثلاثة: العربي التقليدي هو الشكل للغة العربية الذي يوجد بشكل حربذ 
القرآن» من ذلك اسم الصنفء العربية القرآنية استعملت فقط 2 
المؤسسات الدينية وأحيانا 2# التعليم؛ لكن لم تتكلم عموماء العربية 
القياسية من الناحية الأخرى هي اللغة الرسمية ع الوطن العربي وهي 
مستعملة ‏ الأدب غير الديني؛ مثل مؤسسات: عربي عامي "اللغة العامية", 
يتكلمها أغلبية الناس كلهجتهم اليومية؛ العريية العامية مختلفة من 
منطقة إلى منطقة؛ تقريبا مثل أيّة لهجة مماثلة لأيّة لغة أخرى. 


اتحدارها من اللغاث السامية: 


يقول البعض أن اللغة العربية هي أقرب اللغات السامية إلى "اللغة 
السامية الأم'"2 وقد أصبحت هذه النظرية هي أكثر النظريات قبولا لد 
الباحثين؛ وذلك لأنها احتفظت بعناصر قديمة تعود إلى اللغة السامية 
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الأم أكثر من أي لغة سامية أخرى؛ ففيها أصوات ليست موجودة 2 أي من 
اللغات السامية الأخرى؛ بالإضافة إلى وجود نظام الإعراب والعديد من 
الصيغ لجموع التكسير والعديد من الظواهر اللغوية الأخرى التي كانت 
موجودة بي اللغة السامية الأم. 


الأهمية والوضع الحالي: 


كفتن النهنة العردنة اكد لشاف الشامية كداولا واستكان ند 
العصر الحالي؛ وإحدى أكثر اللغات انتشارا 4# العالم, وللغة العربية 
أهمية كبرى لدى المسلمين لأنها اللغة المقدسة للديانة الإسلامية؛ فهي 
مصدر التشريع الأساسىي 2# الإسلام (القرآن؛ والأحاديث النبوية)» حيث لا 
تتم الصلاة (وعيادات أخرى) # بعض الأحيان إلا بإتقان بعض كلمات من 
هذه اللغة وتعتبر العربية أيضا لغة الشعائر لعدد دكبير من الكنائس 
المسيحيةه ب الوطن العربي؛ مثل كنائس الروم الأرفوذكسء؛ والروم 
الكاثوليك» والسريان؛ وبعض الكنائس البروتستانتية» كما كتبت بها 
الكثير من الأعمال الدينية والفكرية اليهودية 4 العصور الوسطى؛ يتحدث 
العربية أكثر من 422 مليون نسمة؛ ويتوزع متحدثوها يشكل رئيسي 2 
المنطقة المعروفة باسم الوطن العريي؛ بالإضافة إلى العديد من الملاطق 
الأخرى المجاورة له كالأهواز وتركيا وتشاد ومالي والسنغال وارتيريا. 


وأثر انتشار الإسلام؛ وتأسيسه دولا؛ 2 ارتفاع مكانة اللغة العربية, 
وأصبحت لغة السياسة والعلم والأدب لقرون طويلة 4 الأراضي التي 
حكمها المسلمون, وأشرت العربية: تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على كثير 
من اللغات الأخرى 2# العالم الإسلامي؛ كالتركية والفارسية والأوردية 
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والألبانية والهندية وبعض اللفات الإفريقية الأخرى؛ وبيعض اللغات 


الأوروبية كالروسية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية 
والألمانية؛ كما أنها تُدرس بشكل رسمي أو غير رسمي 4# الدول الإسلامية 
والدول الإفريقية المحاذية للوطن العربي. 


اللغة العربية الفصحى: 


تطورت اللغة العربية الحديثة عبر مئات السنين؛ وبعد مرور أكثر 
من ألفي سنة على ولادتها أصبحت - قبيل الإسلام - تسمى لغة ممضر؛ 
وكانت تستخدم #ي شمال الجزيرة؛ وقد قضت على اللغة العريية 
الشمالية القديمة وحالت محلهاء بيئنما كانت تسمى اللغة العربية 
الجنوبية القديمة "لغة حمير" نسبة إلى أعظم ممالك اليمن آنذاك: وما 
كاد النصف الأول للآلفية الأولى للميلاد ينقضي حتى كانت هناك لغة 
لقريش؛ ولغه لهذيل ولغهة لربييعة: ولغة لقضاعة:؛ وهذه تسمى لغات وإن 
كانت ما تزال 4 ذلك الطور لهجات فحسب, إذ كان كل قوم منهم 
يفهمون غيرهم بسهولة. 


اللهجات العامية والفصحى: 


تعدد اللهجات كان موجودا عند العرب من أيام الجاهلية: حيث 
كانت هناك لهجة لكل قبيلة مسن القبائل؛ وقد استمر الوضع هكذا بعد 


مجيء الإسلام. 


ومن الآراء الواردة أن الازدواجية اللغوية كانت موجودة عند العرب 
من أيام الجاهلية: حيث كانت هناك لهجة لكل قبيلهة من القبائل») 
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ا ا ل ات 
وبالإضافة إلى هذه اللهجات فقد كانت هناك لغة واحدة مشتركة تكونت 
من مزييج من لهجات وسط وشرق شبه الجزيرة العريية بتأثير من التجارة 
والحج وغيرها؛ وقد كان التواصل بين أفراد القبيلة الواحدة يتم بواسطة 
لهجتها الخاصة أما عندما يُخطب شخص ما أو يتحدث إلى أشخاص من 
قبائل أخرى فيستعمل حينها اللغة الواحدة المشتركة؛: وقد استمر الوضع 
هكذا بعد مجيء الإسلام؛ ويُرجح أن العامية الحديثة بدأت حين الفتوحات 
الإسلامية؛ حيث أن المسلمين الجدد 2# بلاد الأعاجم (والتي أصبح العديد 
منها اليوم من البلدان العربية) بدؤوا بتعلمالعربية لكنهم وبشكل 
طبيعي - لم يُستطيعوا تحدثها كما يتحدتها العرب بالضبط. وبالتالي 
قفن شرفت ككوية ومذكاتك الوقع ل نكن الفزق واضين كدي لكن 
بالتدريج حرفت العربية وتغيرت صفاتها الصوتية وتركيب الجمل فيها 


إلخ.. حتى تحولت إلى اللهجات العامية الحديثة. 
الثئائية اللغوية ونتائجها: 


مزيج من العرييةالفصحى واللهجة التوئسية والفرئسية 2 
ملصق مزود خدمة الإنترنت تونسي. 


الثنائية اللغوية هو مصطاح يُطلق على تحدث أحد الشعوب 
لأكثر من لهجة (كالعامية والفصحى) 4# آن واحد؛ أما الازدواجية 
اللغوية فهي أن يتحدث شعب ما أكثر من لفة؛ وقد اختلف الباحثون 
بشأن تصنيف وضع العامية والفصحى 2# البلدان العربيية كازدواجية 
لغوية أو ثنائية لغوية؛ فبعضهم يرى أنهما مختلفتان كثيراً وبعضهم يرى 
أن #التبوق لفن دين * النهاية ويالتالي يجب ألا يُصئما كلفتين 
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منفصلتين (وبالتالي أن يُقال من وضعهما "ازدواجية لغوية")؛ وبعض 
الباحثين يرون أن الثنائية اللغوية هي أمر جيد وبعضهم الآخر يرى أنها 
كارثة ويّجب أن تزول؛ حيث أنه من المتعب للطفل أن يتعلم 2# المدرسة لغة 
غير التي يتحدتها 4 حياته اليومية: وأيضاً فإن وقت تعلمها سوف يؤخر 
تعلمه صكله. 


يحتلف الباحثون حول مستقبل الثنائية اللغوية 4 الوطن العربي؛ 
فيقول بعضهم أن اللغة العريية الفصحى سوف تغلب العامية وسوف 
تُصبح تُستخدم بشكل عام حتى خارج المعاملات الرسمية:؛ وذلك بزيادة 
المادة الصوتية الفصيحة التي يتم الاستماع إليها يومياء بالإضافة إلى 
الرسوم المتحركة التي سوف تساعد الأطفال على تعلم الفصحى قبل 
وتقو ل اللدوسة وهناك إقتر ساك تشيسيظ كوائعن العرية] صوص فلب 


بينما يرى باحثون آخرون أن اللهجات العامية سوف تتطور أو سوف 
تندمج ب لهجة عربية واحدة؛ وبهذا تُشكل معا لفة عربية واحدة 
كالفصحى:؛ وهناك العشرون مم وحنو ذه لعافية والقصعو ها 
بحيث تتكون لغة جديدة بين الاثنتين؛ لكن هذا الاقتراح لا يحظى بالكثير 
من التأييد نظرا لأن الفصحى هي لغة القرآن والأدب. 


وقد تطورت اللهجة الصقلية المحكية 4 مالطا؛ فقد استبدلت 
المفردات العربية يأخرى إنجليزية وإيطالية وتعتبر 4 وقتنا الحالي لغة 
منشقة عن اللغة العربية ولغة رسمية 4# مالطا والإتحاد الأوروبي) وتعرف 
باسم اللغة المالطية. 
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الكل الاو يي ا ع ااكفية امريد 


الكتابة العربية: 


نشأة الكتابة العربية: 


11 با 


نوع من أنواع الكتابة بك الخط العربي؛ "الرقعة" و"الضارسي". 


مثال على تطور نظام الكتابة العربية منذ القرن التاسع إلى القرن 
الحادي عشرء (1) البسملة كتبت يخط كوك غير منقط ولا مشكل؛ (2) 
نظام أبي الأسود الدؤلي المبكر ويعتمد على تمثيل الحركات بنقاط 
حمراء تكتب فوق الحرف (الفتحة) أو تحته (الكسرة) أوبين يديه 
([الضمة)؛ وستعمل النقطتان للتنوين: (3) تطور النظام بتنقيط 
الحروف» (4) نظام الخليل بن أحمد الفراهيدي المستعمل إلى اليوم؛ وهو 
وضع رموز محتلفة للحركات فيما تبقى النقاط لتمييز الحروف. 

اللغات العربية القديمة كانتت تكتب بالخطين المسند والثمودي, 


ثم دخل الخط النبطي على اللغة العربية الحديثة - وقيل أنه نسبة لنابت 
بن إسماعيل - فأخن ذلك الخط مكان الخط الثمودي 4 شمال الجزيرة: 


الفصل الثاني الأبجدية العربية 
وأصبح الخط المعتمد يك "لغة مضرالعربية الحديشة” (نسبة إلى قبيلة 
مضر)؛ أما لغة حمير "العربية الجنوبية" فحافظت على الخط المسند؛ هذا 
بينما أخذ الخط النبطي - الذي هو أبو الخط العربي الحديث- يتطور 
أيضاء وكان أقدم نص عربي مكتشف مكتويًا بالخط النبطي وهو نقش 
(النمارة) المكتشف 4 سوريا والذي يرجع لعام 328م: وك الفشترة السابقة 
للإسلام كانت هناك خطوط أخرى حديثة للغة مضرمثل: الخط 


الحيري نسبة إلى الحيرة؛ والخط الأنباري نسبة إلى الأنبار. 


وعندما جاء الإسلام كان الخط ال مستعمل 4 قريش هو الخط 
النبطي المطور وهو الخط الذي استخدمه كتاب النبي محمد لي كتابة 
رسائله للملوك والحكام آتذاك؛ ويلحظ 4 صور بعض تلك الخطابات 
الاختلاف عن الخط العربي الحديث الذي تطور من ذلك الخط؛ وبعض 
المختصين يعتبرون ذلك الخط النبطي المطور عربيًا قديمًاء وأقدم 
المكتشفات المكتوية به "نقش زيد" (568م) و"نقش أم الجمال'(13 5م).: واما 
النقوش السبئية فهي أقدم النقوش العربية والتي يرجع بعضها إلى 1000 
ق.م. 


حتى اليمين؛ تتشابه قراءة الأرقام بالعربية ممع قراءة بضعة لغات 
اشرق مكذل النفة الأكانينة فالسدة 24مقلا رفظ "ارنعة ومتشرون" 
(بالألمانية: 7716110111021172311218): وك بعض الأحيان يصح لفظ قيمة 
العدد الأصغر قبل الأكبر على الرغم من أن قواعد الرياضيات والعادة 
جرت على أن يُلفظ العدد الأكبر أولاً؛ مثلاً العدد 1975 يُلفظ: "ألف 
وتسعمائة وخمسة وسبعون" 2# الأساس؛ لكن يصح القول: "خمسة وسيعون 
وتسعمائة والف". 
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الأمجدية العربية 


تحتوي اللفة العربية على 28 حرفا ثابتا يعبر كل منها عن 
لفظة مختلفة إضافة إلى الهمزة التي تتخن 6 أشكال # الكتابة هي: ء أ | 
ئ وف لا يعد الكثير من اللغويين الألف مع الحروف لأنه لا يعبر عن لفظة 
معينة؛ إنما حركة طويلة (حرف علة), أما الواووالياء فيمكن أن يشكلا 


لماكل او حرمكة طؤولة. 
الأصوات: 


الصوتيات أدناه ثُبيّن اللفظ يش العريية الفصحى الحديثة؛ وهناك 
اختلافات صغيرة عن باسد إلى آخر (أو بالا حرى: من لهمجة إلى أخضرى):؛ 
إضافة إلى ذلك هذه اللهجات يُمكن أن تختلف من منطقة إلى أخرى 


مصوتات: 


الحرركات 2# العربية شلاث: قصيرة هي الفتحة (-) الضمة (-) 
الكسرة (,) وطويلة تسمى حروف المد (ا نوبي)؛ إضافة إلى مصوتين مركبين 


0 
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الفصل الثاني الأجدية العربية 


الحروف العربية الصامتة 


[. ينطق حرف الجيم "كليم - [8" كش بعض اللهجات العربية: خضوضا 
المصرية والعمائية وبعض اللهجات اليمنية. 

2 يُنطق حرف القاف يُنطق أيضا "كايم- [8" 4 الجزيرة العربية 
باستثناء جيوب معينة يك اليمن وعمان؛ و صعيد مصر وأريافها وي 
معظم شمال إفريقيا والسودان والعراق وسائر اللهجات البدوية أو 
الملنحدرة من اللهجات البدوية عموماء وهو النطق الأكثر شيوعاً 
للقاف 4# العالم العربي. 

3 ينطق حرف اللام الثقيل # كلمة "الله" فقط 4 العربية الفصحى 
المعاصرة؛ أما # اللسهجات فينطق مفخما # يعض اللهجات 
كالخليجية والنجدية. 


يُمكن أن تكون حروف العلة والأصوات الساكنة قصيرة أو طويلة 
لفظياء الأصوات الساكنة الطويلة تُكتب كحرف فوقه علامة الشدة - 
والتي تعبّرعن حرف ساكن يليه حرف متحرك ترسم حركته فوق 
الشدة: واللغة العربية تتميزيهذه العلامة؛ فمثلا: 2 اللاتينية واللغات 
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الفصل الثانى الأجدية العربية 


المقنتقة فتها يكتت حرفان يجافت بشقهما ب هده الحالة (ناطا.ع6:.)ءويد 
اللفظ الفعلي؛ الأصوات السايفنه الطريدة عي تحيف طون القصيرة: 
وهذا التطويل ب الأصوات الساكنةه هو متغاير فونيميا: مثل "قنيم" 


علوم العربية: النحو 
نحو عربي + 


النسو العريي هو علم يبحث #4 أصول تكوين الجملة وقواعد 
الإعراب» فغاية علم النحو أن يحدد أساليب تكوين الجمل ومواضسع 
الكلمات ووظيفتها فيها كما يحدد الخصائص التي تكتسبها الكلمة من 
ذلك الموضع؛ سواء أكانت خصائص نحوية كالابتداء والفاعلية 
والمفعولية أو أحكاما نحوية كالتقديم والتأخير والإعراب والبناء؛ والنحو 
- أي الصرف والإعراب - هو أهم العلوم العريية (يسمى "جامع الدروس 
الغرينة )وهو ايها علم يُعرف به كيفية التركيب العربي صحة قفا 
وما يتعلق بالألفاظ من حيث وقوعها فيه؛ والغرض منه الاحترازعن 
الخطأ بش التأليف والاقتدار .© فهمه. 


نشأة النحو: 


من الروايات الشائعة حول نشأة النحو أنه عندما اختلط العرب 
بالفرس والروم والأحباش وغيرهم؛ وبدأ الناس 4# البلدان المفتوحة 
بالدخول إلى الإسلام وتعلم العربية دون إتقانها تماماء أصبحوا يرتكبون 
الأخطاء ويلحئون, وكان قد أخذ اللحن 4 الظهور منن حياة نبي الإسلام 
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الفصل الثاني الأجدية العربية 


محمد بن عسد الله فقد روي أنه سمع رجلا يلحن ي كلامه فقال: 
"أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل". 


وعن أبي الأسود الدؤلي أنه دخل على الإمام علي بن أبي طالب 
يومًا فوجد رقعة سوداء 4 يده فسأله عنها فقال: "إني تأملت كلام العرب 
فوجدته قد فسدء فأردت أن أضع شيئا يرجعون إليه" وبعد ذلك ألقى 
الرقعة إلى أبي الأسود فوجد أنه مكتوب فيها: "الكلام كله اسم وفعل 
وحرفء فالاسم ما أنبأ هن السك و ليها ةق نه والخرف سا فاد 
معنى"”؛ ثم قال علي: "انح هذا النحو (ويُقال أن التسمية جاءت من هنا) 
وأضف إليه ما وقع لك"؛ ومن هنا بدأ أبو الأسود يُضيف إليه حتى اكتمل 
جزء كبير من النحو المعروف اليوم. 


ويذهب البعض إلى أن أبا الأسود ليس من وضع الحو يل بعض 
تلامذته؛ فبعضهم يقولون أن من وضعه هو عبد الرحمن بن هرمن وآخرون 
يقولون أنه ابن عاصم: وهناك أقوال أخرى؛ وهناك شخص واحد يقول أن 
علم النحو نشأ قبل أبي الأسود؛ وهو ابن فارس حيث يقول: "إن هدين 
العلمين قد كانا قديما وأتت عليهما الأيام وقلا ‏ أيدي الناس ثم جدد 
- أي أبو الأسود- هذين العلمين"؛ لكن هذه الآراء لا تلقى قبولاً كبيراء 
فمؤرخون قلائل هم من قالوا بأن تلامنة أبي الأسود هم واضعو علم النحو 
(وبعض هؤلاء حتى قالوا بأن الرأي الراجح هو أن أبا الأسود هو واضع 
النحو)ء ورأي ابن فارس لا يُستند إلى دليل تاريخي ولا يؤيده أحد مسن 
المؤرخين والباحثين القدماء. 


الفصل الثاني الأبجدية العربية 


سٍ٠ل+ُ7؟7+764779/ٍ++ب7+7_+”؟77؟7ئ؟+7+__س-ئس5‏ 222 2 2 ف يي؟ 7 7ض 1 


على أن هناك حقيقتين دامفتين تثبتان أسبقيته: 


الأولى: كثرة الروايات التي جاءت بنسبة النحو إلى أبي الأسود: حتى 
قاريت الا جماع. 

©« الثائية: ما ذكرهالنحاة 4ك كتبهم من ذكر اصطلاحات نحوية 
وقواعد عرفت بالنقل عن البادئين الأولين» والناقلون هم أوثق الثقات 
كالخليل بن أحمد وأبي عمرو بن العلاء؛ فقد درس هؤلاء على 
الرجال الطبقة النحوية الثانية الذين أخذوا من تلامنة أبي الأسود: 


ونقلوا الرواية عنه. 


يضاف إلى هاثين الحقيقتين أن كتاب سيبويه يروي عن السابقين؛ 
فإذا روى عن بعضهم فقد يصل السند إلى أبي الأسود وينتهي عنده؛ وهذا 
يدل على أنه كان واضع علم النحو الأول. 


١‏ لبلاغة: 


الشعرالعربي والنثر الذي يضم السجع وطباق الجناس المقايلة 
التشبيه البلاغة 4 اللغة العربية كما جاء 4# المعجم الوسيط؛: هي حسن . 
البيان وقوة التأثير؛ وعلم الاشتقاق هو تأدية المعنى بكلام صحيح فصيح2» 
حسن الوقع 2 النفس مع مراعاة للمناسبة وللأًشَخَاصٍ الذين يوجه إنيهم 
الكلام؛ علم الاشتققاق يهستم يمعرفة دلالات الألفاظ وارتباطها سبعض؛ 
وذلك بالرجوع إلى أصول معانيها المستنيطة من قياس دلالات الألفاظ 
المتمائلة المادة» الاشتقاق © اللغة أخن شىء من شيء. 
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الفصل الثانى الأبجدية العربية 


علاقة الفصاحة بالبلاغة: تكون الفصاحة 4# المفرد والمركب:؛ 
وتكون البلاغة 4 المركب وحده؛ فلذلك قيل "كل بليغ فصيح: وليس 
كل فصيح بليغا": ويعد قول أبي ثمام 2 مدح المعتصم عندما فنح عمورية 


مثالا للبلاغة: 
السيف أصدق إنباء من الكتب ب حده الحد يبن الجد واللعب 
علم الاشتقاق: 


قال ابن منظور: "اشتقاق الشيء: بنيانه من المرتجل؛ واشتقاق 
الكلام: الأخن ةسنا وقناك وامنتقاق الحرف سن الحرف: أخذه مته": 
فهو أخن صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية؛ وهيئة تركيب 
لها؛ ليدّل بالثانية فلن مك الأعب كزكاذة نشد ذا كتين احكلقا جروفا 
أو هيئة؛ وعرف بأنه عملية استخراج لفظ من لفظ؛ أو صيغة من صيغة 
أخرى» أو استخراج لنفظ من لفظ آخر متفق معه ع المعنى والحروف 
الأصلية: وعرف بأنه أخد كلمة من كلمة أخرى أو أكثر مع تناسب 
بينهما 4 اللفظ والمعنى. 


أما طريقة معرفته فتكون من خلال تقليب تصاريف الكلمة حتى 
يرجع منها إلى صيفة هي أصل الصيغ دلالة اطرادء أو حروفا غائبا, 
كضرب فإنه دال على مطلق الضرب فقطء أما ضارب ومضروب» ويمضرب»؛ 
واضرب فكلها أكثر دلالة وحروفا: وضرب الماضي مساو حروفا وأكثر 
دلالة: وكلها مشتركة 2 (ض رب) و هيئة تركيبها. 
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اللإعراب: 


الإعراب هو مصدر "أغرب" والتي تعني تبيين الشيء أو توضيحه؛ 
والإعراب 4ك اللفة العربية هو تغيير الوظائف النحوية للكلمات ضمن 
جملة ما والذي يّترتب عليه تغيير لفظ آخرها (آخرها ريما لا يُكون آخر 
حرف فقط؛ فمثلاً إذا نُصب جمع المذكر السالم فسوف يتغير آخر حرفان 
فيه)؛ ويُقابل الإعراب البناء. حَيث أن الكلمات تُقسم إلى مبنية ومعرية: 
فالمبنية نطق آخرها هع سماد افيا (مثل الفعل الماضي)) أما اعجو لعفن 
نُطقآخرها حسب موضعها ي الجملة وما يُسبِقها من كلمات (مثل 
الفعل المضارع والأسماء). 


وتأتي أهمية الإعراب #4 فهم قواعد اللغة والكيفية التي يجب أن 
تُكتب بها الكلمات: فأحياناً يُختلف حول تُطق كلمة ما ويكون الإعراب هو 
الحل لمعرفة نُطقها الصحيح؛ ويالتالي فالإعراب هو وسيلة لمعرفة تُطق 
الكلمات ولذلك فله فائدة وأهمية كبيرين: فبالاًحرى هو "قواعد اللغة 
العريية" وتعلمه ضروري لتعلم اللغة؛ وهذا بالرغم من أن البعض لا 


يُعتبرون الإعراب هاماً. 
فوائد الإعراب: 


٠‏ يعطي صلبة قوننة بالمعاتى ويوضحها. 

٠‏ به يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام. 

٠‏ به يُميزالفاعل من المفعول. 

٠‏ حركات الإعراب تقدم ضريا من الإيجاز. 

٠‏ الإعراب يتيح للكثّاب والشعرام التضرف غ4 مواضع الفاظهم. 
1 ت 


الفصل الثانى الأبجدية العربية 


الترادف والتضاد: 


المرادف 2# اللغة العربية هو كلمة لها نفس معنى كلمة أخرى 
لكن تُطقها مُختلفء مثل الأسد والسبع والليث وغيرهاء والعربية من أغنى 
اللغات بالمترادفات إن لم تكن أغناهاء فمثلا للسيف أكثر من ألف اسم 
وللأسد خمسمئة وللثعبان مئتين وللعسل أكثر من ثمانين. قال ابن 


فارس؛ أحد علماء اللغة العربية الذين عاشوا ك القرن الرابع الهجري: 


وإن أردت أن سائر اللغات تبين إبانة اللغة العربية؛ فهذا غلطء لأنا 
لو احتجنا أن نعبر عن السيف وأوصافه بالفارسية لما أمكئنا ذلك إلا باسم 
واحد؛ ونحن نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرة:؛ وكذلت الأسد 
والفرس وغيرهما من الأشياء المسماة بالأسماء المترادفة؛ فأين هذا من 
ذاك؟ وأين لسائر اللغات من السعة ما للغة العربية. 


لكن ب نفس الوقت يقول الكثير من علماء اللغة أن هذه ليست 
مترادفات تماماء حيث توجد فروق دقيقة بين الكلمات لا يَعرفها الكثير من 
الناس مما يجعلهم يظئون أن معئاها واحد؛ وقد كان يَقَول أبو العباس 
أحمد ين يحيى الملقب تعلباء؛ أن ما بظنه بحض الئاس من المترادفات هو 


كنت بمجلس سيف الدولة يبحلب؛ وبيالحضرة جماعة من أهل لغة 
ومنهم ابن خالويه؛ فقال اين خالويه: أحفظ للسيف خمسين اسملا فقتيسم 
أبو علي وقال: ما أحفظ له إلا اسما واحدا وهو السيف: فقال ابن خالويه: 
فأين المهند والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفات. 
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وقد كان لابن فارس نفس رأي معلمه "تعلب"؛ حيث قال: ويسمى 
الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو: السيف والمهند والحسام؛ والذي 
تقوله # هذا أن الاسم واحد هو السيفء وما بعده من الألقاب صفات» 
ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير الأخرى.. وأما قولهم أن المعشيين 
لواختلفا لما جازأن يُعبّرعن الشيء بالشيء؛ فنقول: إنما عبر عنه عن 
طريق المشاكلة؛ ولسنا نقول إن اللفظتين مختلفتان فيلزمنا ما قالوه 
وإنما نقول: إن 4 كل واحدة منهما معنى ليس 2# الأخرى. 


صمة 
0 
. 
0 


تواجه اللغة العربية وتعليمها العديد من المشادكل حاليا؛ تسبب 
الثنائية اللغوية يْ الوطن العربي مشكلة 4# تعليم اللغة العربية؛ فهناك 
مواق هن تشاث قديمة 4 العديد مخ البندان العرييف مكل "النوبية” 3 
شمال السودان وجنوب مصر و"الأثورية" (من بقايا الآشورية) و"الكردية" 2 
العراق و"الأرمنيل" #ذ بلاد الشام و"الأمازيغيه" 4 شمال إفريقياء ومن 
الضعت للقاين هلم الفكيق :8ن واتسن: ندلك هتعنم شقان تبك الخاطق 
لهذه اللفات 4 بداية حياتهم يَجعل تعلم العربية لاحقا أمرا صعبا. 


وهنا عدا عن مشكلة اللهجات العربية؛ فالسكاإن المحليؤن يُفطبلون 
تحدث اللهجات العامية ولا يحبون الفصحى؛ وقد يكأت الكتابة القامية 
بالانتشار خاطقية به علنى الإنترنت والمواقع الاجتماعية؛ مما أصبح يُشكل 
تهديدا حقيقياً للغة الغرينية الفصجى. 


وبالإضافةهة الى هذا فقد بدأت اللمدارس العالمية التي تتيرين باللغة 
الإتكليزية بالانتشار بشكل واسع مؤخراءة الوطن العربي. مما يشكل أزنسك 
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إضافية للغةه العربية وتهديدا آخر لها؛ وغير المدارس العالمية؛ فالجامعات 
هي مُشكلة أخرى, فاللغة العربية تواجه ضعفا شديدا 4 توفير بدائل 
عرييهة للمصطلحات الحديثة؛ ولذلكت فقد أصبحت المواد 4ك الجامعات 


تُدرس باللغة الإنكليزية؛ وهذا أيضا يُسبب مشكلة للغة العربية. 


النصف الثاني مسن القرن العشرين بدأت معاهد تعليم اللغة 
العربية بالظهور؛ لكن واجهت هذه المعاهد مشكلة؛ فيجب استخدام مناهج 
مختلفة لتعليم الكتابة العربية لغير الناطقين بها عن تلك التي تُستخدم 
لتعليم الكتابة للعرب؛ ولم يكن هناك خبراء لإعداد المناهج المناسبة؛ وقد 
استمر الوضع هكذا حتى بدأت معاهد جديدة تُفتح 4 أواسط السبعينيات 
لحل هذه المشكلة: مثل "معهد الخرطوم الدوني للغة العربية": وقد نجحت 
المعاهد بعلاج المشكلة نوعا ما ي البلدان العربية لكن تعليم العربية خارج 
الوطن العريي ما زال يواجه المشكلة تفسها. 


ونبر ز امام تعليم اللغة العربية 4# أورويا عدة تحديات» أولها ضعف 
المستوى التعليمي العام مع أن الإقبال على تعلم العربية 4 ازدياد؛ ولكن 
قلة المؤهلين للتدريس تأهيلا مناسبا يؤدي إلى ضحالة 4 التحصيل العام. 


وثانيها تشتت جهود كثير من القائمين على تعليم اللغة العربية 
وغياب التعاون على مستوى المناهج وانعدام التنسيق وتبادل الخبرات 2# 
إطار عمل مؤسساتي؛ رهم محاولات جادة وإيجابية تظهر أحيانا 4 بعض 
المشاريع؛ وثالثها تهميش وقلة اعتبار للغة العربية 4 أوروياء مع تقهقر 
تدريجي وخطير 4# استعما لها. 
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وبي الولايات المتحدة؛ ارتفع عدد الطلاب الدارسين للغة العريية من 
سنة 2002 حتى سنة 2006 بنسبة 2126.5 ليصل إلى 23974 طالب 


وهي اللغة العاشرة الأكثر طلبا 4 المستوى الجامعي. 
اللهجات العربية: 


اللهحات عابرة الحدود عادة: والتى يمكن تقسيمها حسب الأماكن 
الجغرافية إلى: 


لهجات شبه الجزيرة العربية» وهي تنقسم إلى: 


- اللهجة الخليجية: يتحدث بها سكان دول الخليج العريي مثل الكويت 
والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة؛ إضافة لبعض أنحاء عُمان 
والسعودية. 

- اللهجة العمانية: وهي تُعرف أيضا باللهجة العمانية الحضرية 
ويتحدث بها سكان جبال الحجر 4# سلطنة عُمان ويعض مناطققها 
الساحلية المجاورة»؛ وكان أغلب التجار العرب قاطئين سواحل كينيا 
وتنزانيا يتحدثون بها إضافة إلى المسلمين من سسبكان تلك البلاي إله 
أن معظمهم اليوم تحول ليتحدث باللغة السواغئئية. 

- اللهجة الإمجازيية: يتحدث يها سكان منطقة الحجاز # المملكة 
العربية السعودية) والحجاز# الواقع يحوي مجموعتين من اللهجات: 
الأولى ينطق بهننا سكان الحجازمن البدو الرحّل وتشابه اللهجة 
النجدية؛ والثانيةٍ يتحدث بها الحضر أي سكان مدائن جدة؛ مكة 


الفصل الثاني الأجدية العربية 


ينبع؛ رابغ؛ والمدينة المنورة وتشابه لهجة أهل الخرطوم #ي السودان 
وسكان صعيد مصر. 

- اللهجة النجدية: يتحدث بها سكان منطقة نجد 2# وسط السعودية 
وبعض المناطق 2# بادية كل من الأردن وسوريا والعراق. 

- اللهجة البحرانية: يتحدث بها البحارنة؛ يك البحرين وبعض أجزاء 
المنطقة الشرقية شك السعودية؛ إضافة لبعض أنحاء عمان. 

- اللهجة الظفارية: يتحدث بها سكان منطقة صلالة وجوارها 2 
محافظة ظفار بسلطنة عمان. 

- اللهجات اليمئية: يتحدث بها سكان اليمن وجنوب غرب السعودية, 
إضافة إلى سكان الصومال بما فيه منطقة أرض الصومال؛ وجيبوتي؛ 
وهي تنقسم إلى عدد من اللهجات بدورها هي: اللهجة الحضرمية 
واللهجة الصئعانية واللهجة التعزية - العدتية. 


اللهجة العراقية: يتكلمها حوالي 29 مليون شخص 2# العراق إضافة 
إلى سكان إقليم الأحواز (عربستان) والمناطق الشرقية من سورياء تظهر 
فيها اختلافات واضحة بطريقة النطق؛ فسكان جنوب البلاد ينطقوتها 
بشكل مشابه لنطق سكان شبه الجزيرة العربية والخليج العربي» بيئما 
تختلف طريقة نطق سكان الشمال بهاء تتفرع منها بضع لهجات 
يتكلمها سكان المناطق المجاورة 4 سوريا وإيران وتركيا؛ ومن أمثلتها 
اللهجة المصلاوية التي يتحدث بها قرابة 7 ملايين شخص 2# شمال 
البلاد. شمال سورياء والأقاليم السورية الشمالية (جنوب شرق تركيا 
اليا 

© لهجات يلاد الشام؛ وتتفرع منها: اللهجات السورية واللهجات اللبنانية 
والأردنية واللهجات الفلسطينية واللهجة القبرصية؛ يتحدث بها 35 

1189 


مليون شخص تقريبًا 2 كل من: لبنان وسوريا والأردن وفلسطين 
وإسرائيل وقبرص وتركيا؛ هي من أقرب اللهجات إلى الفصحى ومن 
أكثرها فهما وتداولاً وخصوصا بعد الانتشار الواسع الذي حققته 
الأعمال الدرامية السورية:؛ نادى يعض المفكرين والداعمين لفكرة 
"الوطن السوري" أو "سوريا الكبرى" باعتبارهذه اللهجة لغة مستقلة 
كما نادى البعض الآخر ياعتبار اللهجة اللبئائية لغة مستقلة. 

©» اللهجةالمصرية:؛ دتكامها حوالي 80 مليون شخص ل مصر؛ وهي 
تعتبر أكثر اللهجات فهما ث الوطن العربي؛ وذلك بسبب الانتشار 
الواسع للأفلام والمسلسلات التلفزيونية المصرية بالإضافة إلى الأغاني؛ 
تتفرع منها بضعة لهجات مثل اللهجة الصعيدية: اللهجة 
الإسكندرانية, واللهجة القاهرية» يتجه بعض الأقباط والليبراليين 
المصريين إلى اعتبارها لغهة مستقله عن اللغه العربية؛ ويطلقون عليها 
او "اللغنة الحضرية الحديقة يعد أن كاتوا يطلقون غليها سانفًا 
"اللغه المصرية العامية". 

اللهجةالسودانية: يتحدث بها سكان السودان؛ وتتفرع منها عدة 
لكسات)» نظرا لمساحة البلاد الشاسعة ولوجود عدد من المجموعات 


العرقية والقبائل المختلفة فيها؛ والتي تختلف طريقة لفظ كل منها 
لممخارج الحروف. 

اللهجة التشادية: يتحدث بها سكان تشاد بشكل زكّيسي؛ وهي شائعة 2 
بعض أنح.مالئ والكاميرون والنيجر وشمال نيجيريا وغرب السودان, 
يبلغ عدد متكلميها:حوالي المليون» وهي تعتبر لغة تواصل مشترك ذا 
معظم أتحاء اللنلطفة المنتشرة فيها . 


الفصل الثاني الأبجدية العربية 

9 اللهجات المغاربية: وتتضرع منها: اتلهجة الحسانية: اللغة المالطية: 
اللهجة الجزائرية؛ اللهجة التونسية:؛ اللهجة الليبية؛ اللهجة المغريية, 
اللهجة الصقلية (منقرضة).؛ واللهجة الأندلسية (منقرضة)؛ يتحدث 
بها حوائي 90 مليون شخص 2# كل من ال مغرب وموريتانيا والصحراء 
الغربية والجزائر وتونس وليبيا والنيجر وبعض أنحاء مالي وشمال 
غرب مصر؛ غالبا ما يعتبر باقي العرب هذه اللهجة أبعد اللهجات عن 
العربيية الفصحىء تأثرت هذه اللهجية باللغة الأمازيفية وباللغة 
الفرنسية عبر العصورء وإن كان تأثير هاتين اللغتين ستاك 
باختلاف المنطقة. 

كانت اللهجة الأندلسية: لهجة سكان الأندلس من عرب ومستعريين 
(إيبيريون؛ قوط وسقالبة وأمازيغ)؛ وقد استمرت حتى القرن الخامس 
عشرء أما اللهجة الصقلية؛ فقد كان الناس يتحدثون بها 4ك جزيرة 
صقلية وجنوب إيطاليا حتى القرنْ الرابع عشر؛ عندما تطورت إلى 
اللغة المالطية. 


فات تستخدم الأبجدية العربية: 


هناك عدد من الدول تستخدم الأبجدية العربية 4 كتابة لغاتها 
وتستعمل عادة أبجدية مشتقة من العربية بإضافة حروف عربية فير 
مستخدمة من قبل العرب أنفسهم كي تقوم بالاشتمال على جميع 
سخارج ونطق الأحرف لهذه اللغات. 


استخدم المتحدثون باللغات غمير المكتوبية سابقا الأيجدية العربية 


كأساس كتابي للقاتهم الأم؛ وأتى هذا من كون اللغة العربية لغتهم 
م ف 00 
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الثانية؛ أو لغة كتاب وحيهم؛ أو كون الأبجدية العربية الأبجدية الوحيدة 


التي اتصلوا بها. 


بالإضافة إلى ذلك:؛ ولأن أغلب التعليم كان دينيا 4 وقتٍ مسن 
الأوقات: فقد كان المسلمون من غير العرب يكتبون بالأيجدية العربية أي 
لغهٍ يتحدثون بها وأدى هذا إلى جعل الكتابة العريية الكتابة الأمكثر 


استعمالا خلال العصور الوسطى. 
خصائص اللغة المربية 


© من أقدم اللغات السامية. 

* نزل يها القرآن الكريم. 

* لكل حرف فيها مخرجه وصوته الخاص به. 
© سعة مفرداتها وتراكيبها. 


© سعتها © التعسير. 
* قدرتها على التعريب» واحتواء الألفاظ من اللغات الأخرى بشروط 
دقيقة. 


© فيها خاصية الترادف؛ والأضداد؛ وا مشتركات اللفظية. 

©» غزارة صيغها وكثرة أوزانها. 

© ظاهرة المجان والطباق؛ والجناسء والمقابلة والسجع؛ والتشبيه. 
© فنون اللفظ كالبلاغة الفصاحة وما تحويه من محستات. 


تأثير العريية على اللغات الأخرى: 


امتد تأثير العربية (كمغردات وبُئى لغوية) 4 الكثير من اللغات 
الأخرى بسبب قداسة اللغة العربية بالنسبة للمسلمين إضافة إلى عوامل 


الفصل الثاني الأبجدية العربية 
الجوار الجغرائك والتجارة (فيما مضى)؛ هذا التأثير مشابه لتأثير اللغة 
اللاتيئنية بك بقية اللغات الأوروبية وهو ملاحظ بشكل واضح 4# اللغة 
الفارسية حيث المفردات العلمية معظمها عربية بالإضافة للعديد من 
المفردات المحكية يوميا (مشل: ليكن- لكن؛ و تقريبي؛ عشق؛ فقطء 
باستثناي- باستثناء...). 


اللغات التي للعربية فيها تأثير كبير (أكثر من 30 من المفردات) 
هي:الأردية والفارسية والكشميرية والبشتونية والطاجيكية وكافة اللغات 
التركية والكردية والعبرية والإسبانية والصومالية والسواحيلية 
والتيغرينية والأورومية والفولاتية والهوسية والمالطية والبهاسا وديفيهي 
(المالديف) وغيرهاء بعض هده اللغات ما زالت يستعمل الأبجدية العربية 
للكتابة ومنها: الأردو والفارسية والكشميرية والبشتونية والطاجيكية 
والتركستانية الشرقية والكردية والبهاسا (بروناي وآتشيه وجاوة). 

دخلت بعض الكلمات العربية 4 لغات أوروبية كثيرة مثل الألماتية: 
الإنكليزية؛ الإسبانية البرتغالية؛ والفرنسية؛ وذلك عن طريق الأندلس 
والتشاقف طويل الأمد الذي حصل طيلة عهد الحروب الصليبية؛ ومن 
الكلمات:الأوروبية والتركية ذات الأصل العربي: 


00 


لفط هد الع معام علمطوللم "١‏ امعالم الكحول او 
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الفصل الثانى الأبجدية العربية 


مكمه | صمم | صفلمعلم | مقلوولم | ءلله«مسدظ | علسسروم” 
قطن" 


لقعتدل م4 لوعتعسةى أعامةء«تصسلك | عاسمعتسلت | لمعتسقة | لمستصم أمير 
اله |55] 


مالفا 16لا ع1مة/ا3 31/21 حالما النانلا 
ا, 


تأثير اللغاتالأجنبية على العربية: 


لم تتأثر اللغة العربية باللغات المجاورة كثيراً رغم الاختلاط بين 
العرب والشعوب الأخرى؛ حيث بقيت قواعد اللفة العربية وينيتها كما 
هي: لكن حدثت حركة استعارة من اللغات الأخرى مثل اللغات الفارسية 
واليونائية لبعض المفردات التي ثم يعرفها العرب. 


وهتاك العدمد من الاستعارات اتحدوقة سواه الكتوفة أء اللحكية 
من اللغات الأوروبية: تعيّر عن المفاهيم التي لم تكن موجودة ف اللقة 
سابقا؛ مثل المصطلحات السياسية (الإمبريالية: الأيديولوجياء إلخ) أو لك 
مجال العلوم والفنون (رومانسية؛ فلسفة؛ إلخ) أو التقنيات (باص»؛ راديو؛ 
تلفون؛ كمبيوتر إلخ: ).؛ إلا أن ظاهرة الاستعارة هذه ليست حديثة العهد؛ 
حيث قامت اللغة العربية باستعارة بعض المفردات من اللغات المجاورة منن 
القديمء اهْتَقَارًا للمعنى (أي تعبيرًا عن مفردات لم تكن موجودة 4 لقة 


العرب) (بوظة - نرجس - زثبق- آجر- جوهر( مجوهرات) - طريوش - 
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الفصل الثانى الأبجدية العربية 


مهرجان - باذنجان- توت- طازج - فيروز من الفارسية البهلوى مثذا): 
وبشكل عام فإن تأثير الفارسية أكثر من لغات أخرى كالسريانية 
واليونانية والقبطية والكردية والأمهرية: ””' ودخل ف لهجات المغرب 
العربي بعض الكلمات التركية والبربرية (مثل فكرون - سلحفاة) وخاصة 
من اللغة الفرنسية نتيجة الاستعمار الفرنسي. 


هذا وتوجد تزعة إلى ترجمة اوتعريب كافة الكلمات الدهيلة؛ إن 
أنها لا تنجح # كل الأحيان؛ فمثلاء لا يستعمل المقابل المعرب للراديو 
(مذياع) عملياء بينما حازت كلمة "إذاعة" على قبول شعبي واسع. 


كل لغة تشتمل على مجموعة بعينها من الأصوات:؛ فالعربية مثلا 
تشتمل على أصوات (حروف) التي لا تتواجد باللغة الإنكليزية أو الأرديية 
لذا فيستعمل ناطقو كل لغة أبجدية تتيح لهم تدوين الأصوات التي 


تهمهم سواء من لغتهم أو من اللغات الأخرى (كلغة القرآن). 
.. التنسيق الأبجدي لمعاني الحروف: 


ترتب الحروف العربية الترتيب المعروف بالنسق الأبجدي على 
الوجهالآتي:أ بج ده وزح طاي ك ل من سع ف ص ق رش ت شاخ د 


ثم أعاد العرب ترتيب هذه الحروف حين أعجموا بعضها (أي حين 
استعملوا النقط للتمييزوالفرق): وجعلوها على الوجه التالي - وهو 
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الفصل الثاني الأمجدية العربية 


الترتيب الهجائي أو الألف باني: !أ ب ت ث ج حخ د ذ رزس ش ص؛ ض ط ظ 


عغ ف ق ك ل م نه وي. 


حيث زيدت على ذلك بعض الأحرف الأعجمية القادمة من اللغات 
0 85 3 5 5 0 0-0 5- 
الأخرى مثل الفارسية والتي تستخدم للأسماء الأعجمية مثل: ب ف كز 


2 


وهذا الترتيب هو المأخوذ بيه # ترتيب المواد اللغوية ع المعاجم 
العربيية(عدا تلك التي تأخن بترتيب المواد اللغوية بحسب مخارج 
الحروف)الأبجدية شك العربية والمعنى الذي يعنيه جمع حروف الهجاء 
العربية ال 28 (الألف باء)؛ واختصرت ببيت شعري من اللغة الفارسية هو: 
(أبجد عرو جد صو مص تر دح كط ١‏ ابح ععتياعة 
هوزبمعنى وك عطي كنقكى وفنقن كاه تحن امنيح ملفا 
سعفص يمعنى أسرع بي التعلم» قرشت بمعنى أخذه بالقلب؛ ثخن بمعنى 


حفظ: صظغع بمعنى أثم. 
الاختلافات بين العربية واللغات السامية: 


© العربييةهي أكثراللغات السامية احتفاظا بسمات السامية الأولى 
فقد احتفظت بمعظم أصوات اللغة السامية وخصائصها النحوية 
والصرفية. 

فقد احتفظت بأصوات فقدتها بعض اللغات مثل: غ؛ ح؛ خ: ضء ظ؛ ث؛ 
دن ولا ينافسها 2 هذه المحافظة إلا العربية الجنوبية. 

© احتفظتالعربية بعلامات الإعراب بينما فقدتها اللغات السامية 


اللأخرى. 


الفصل الثأنى الأمجدية العربية 
حت سس مده سمس صب بصم و وسس سر سر رو 223232223333 


احتفظت بمعظم الصيغ الاشتقاقية للسامية الأم؛ اسم الفاعل, 
المفعول؛ وتصريف الضمائر مع الأسماء والأفعال: بيتي؛ بيتك بيته. 


رأيته, رآني. 
© احتفظت بمعظم الصيغ الأصلية للضمائر وأسماء الإشارة واللأسماء 
الموصولك. 


© يضم معجم العربية الفصحى ثروة لفظية ضخمة لا يعادلهاأي 
معجم سامي آخر؛ ولهذا أصبحت عونا لعلماء الساميات م إجراء 
المقارتات اللغويه أو قراءة النصوص السامية القديمة كنصوص الآثار 


الأكادية والفينيقية والأوغاريتية وحتى نصوص التوراة العبرية. 
التعريب: 


معان مختلفة وقد يتطرق إلى معان أخرى؛ وتسبب أحيانا إلى الخلط: 


قد يقصد بالتعريب إعادة صياغة الأعمال والنصوص الأجنبية إلى 
شيء من التصرف ع معناها ومبناها بحيث تتوافق مع الثقافة 
العزيية وتصبح نوعا ما عربية السمة. 

© وقد يقصد به أحيانا الترجمة؛ وهذا قريب الصلة بالمعنى السابق؛ لكن 
يرى اللغويين أن هذا خطأ وتنقصه الدقة؛ فالترجمة ليست تعرييا 
حيث أنها لا تتعدى نقل النصوص من لغة والتعبير عنها بلغة أخرى.. 

* المعنى الثالث وهوالأشهرة الاستعمال؛ ويقصببربه نقل اللفظة 


الأجنبية كما هي مع شيء من التعديل 4# صورتها بحيث تتماشى 
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مع البناء العام والقواعد الصوتية والصرفية للغة العربية؛ مثل لفظة 
ابريق؛ وتلفازوغيرها من الألفاظ غير عربية الأصل. 

* الممنى الرابع وهو ما يشيع بين الدارسين والمهمتمين باللفة العربية: 
وبيقصد به تحويل الدراسة في الكليات والمعاهد والمدارس إلى اللفة 
العربية بحيث تصبح لغة التأليف والتدريس مثلها مثل أي لغة ب# 
العالم. 


ويتماشى مع هذا المعنى "تحريب الحاسوب"- ليقبل الحريية 
كمد خلات ومحرجات - وما يتعلق به من برمجيات بحيث تصبح العربية 
هي اللغة الأساسية للتعامل معه انظر معالجة لغات طبيعية 


والتعريب هو ابتداع كلمات عريية لتعبر عن مصطاحات موجودة 
بلغات أخرى وليس لها تسمية عربية؛ ويتم التعريب إما بالشكل العشوائي 
الدي يؤدي إلى ابتداع المجتمع أو نحته لملصطلح جديد؛ ككلمة التلفزيون 
مثلا؛ أو يتم بطريقة ممنهجة (وليس بالضرورة علمية أو صحيحة) عن 
طريق مجامع اللغة العريية مثلاء ويوجد 2# الوطن العربي عدة مجامع 
للغة العربية تختلف 2# تعريبها للمصطلحات مما يخلق بلبلة كبيرة 2 
أوساط المستخدمين لهذه المصطلحات؛ فهي قد تكون معرّبة بشكل حرج 
لدرجة أنها تفقد معناها التقني أو قد تكون مبنية على فهم خاطىء 
للمصطلح الأجنبي؛ كما قد تحاول إلباس كلمة عربية قديمة لباسا 
جديدا بصيغة غريبة لجدرذو معنى ذا علاقة. 


مسمس سي ب ب يي بج سس سس 2227 128 كع تج ست تس تت صو تجح ع 


الفصل الثاني الأبجدية العربية 
بس مح سي ص ري ور و صب روبص صو و و سس م3 


الكتابة: 


تكتب اللغة العربية بالأبجدية العربية التي يكتب بها الكثير من 
اللغات الأخرى؛ وللغة العربية 29 حرفاء حيث تعتير الهمزة من حروف 
الهجاء بإجماع علماء اللغة رغم أن المتعارف عليه لدى العامة أنها 28 
حرفاء اما من الناحية التاريخية فإن سيبويه جعل أصول الأبجدية العربية 
0 حرفا استقرٌ منها بالتواتر والزمن ما هو ثابت الآن. 


العربية يحروف لاتينية: 
تاريخيا: 


كتبت العربية بحروف لاتينية 4 حالات تاريخية نادرة: 


عربية المدجنين: ابتدعها عرب الأندلس 4 القرون من الرابع عشر 
» المالطية: وهي لهجة عربية محكية يك مالطا تشأت بعد الفتح 
الإسلامي للجزيرة: يعدها اللغويون لغة مستقلة. 


العصر الحديث؛ 


نظرا للتطور الكبير 4 مجال الحاسوب ع الوطن العربي تم أنتاج 
لوحات مفاتيح تحمل الأحرف العربية: والتي عانت اللغة العربية يعدم 
دعمها 4 هذا الأمرواستخدام الأحرف الاتينية © الكتابة والدردشة غلى 


النت. 


الفصل الثانى الأبجدية العربية 
:وتتعج ججح سمج ته هت سات ةس 2 ف تقرس سس سجس ساس سسا سس 611 


#4 منتصف سنة 2010 أشارت مصادر إلى تقرير مختص يدكر أن 
اللغة العريية حققت نموا مرتفعًا بوجودها ضمن قائمة أكثر عشر لغات 
استعمالاً ب الإنترنت: حيث حلت 4# المرتبة السابعة محققة نسبة انتشار 


وصلت إلى 17.5 ومتفوقة على لغات حية أخرى من بينها الفرنسية. 
أيجدية عربية: 


تُستخدم الأبجدية العريية 4 كتابة العديد من اللغات الآسيوية 
والأفريقية: مثل اللغة العريية والأردية. هي الأبجدية الثانية 4 الاستخدام 


العالمي بعد الأيجدية اللاتينية. 


كان أول استخدام لهذه الأبجدية 4 تدوين النصوص العربية:؛ 
وأشهرها القران الكريم: كتكاب الوحي 2 الإسلام؛ ثم بدأ استخدام 
الأيجدية العريية لكتابة العديد من اللغات من عائلات لغوية كثيرة. 


تكتب الحروف الحعربية من اليمين إلى اليسار؛ بنمط يعتمد على 
وصل حروف الكلمة الواحدة ببعضها؛ وتشمل هذه الأبجدية 25 حرفا 
أساسياء تعتبر بعض الحركات الصوتية جزءا من الأبجدية العربية أيضاء 
أنه يشار إلى هذه الحركات برموز اختيارية: تمتدك اللغة العريكة 
خطوط كتابة وأشكالا متلوهة مين الأحرف؛ كما للأبجدية الرومانية 
عدة خطوط من الكتابة على سبيل المثال؛ فمن الخطوط العريية المتنوعة: 
خط النسخ وخط النستعليق وشاه مكهي وخط الرقعة وخط الثلث 
والخط الكوبظ والخط السيني والخط الحجازي. 


القصل الثائى الأمجدية العربية 
اسبسسسسس لسر رهاب ساس سي 2 
نشأة الأبجدية وتطورها: 

تاريخ الأبجدية: 


كانت الكتابة - 4# الأبجدية العربية- تكتب بلا تنقيط أو ترميز 
بالحركات الصوتية ونحوهاء حتى حصل الفتح الإسلامي ودخل العرب 2# 
الدين الجديد مع غيرهم. فارتأى أبو الأسود الدؤلي- بعد مشورة الامام 
علي بن أبي طالب- أن يضع قواعد الكلام؛ ووضع الحركات كمعين 
لمعرفة أحوال الكلام العربي بين الرفع والنصب والخفض والجزم من جهة 
الإعراب» أو كاتنت الكلمات أسماء مبنية لازمة لحالها مع اختلاف 
العوامل. 


ثم جاء زمن الحجاج بن يوسف فراى أيضا خبط العجم 2 القرآن 
- وكان متقنا للقرآن والعريية: فأمر العلماء بإحصاء آيات القرآن 
وحروفه كم وضع التنقيط المعروف مع اختلاف بين تنقيط أهل المشرق 
وأهل المغرب وهو لا يكاد يدكر. 


الحروف الساكنة: 


الترشيب: 


هناك نوعان من ترتيب الأحرف 4# الأبجدية العربية: بدأ استخدام 
"الترتيب الأبجدي" 4 كتابة الأرقام؛ وكان يستقى هذا الترتيبٌ من 
الأبيجدية الفينيقية: ولذا فهو مشابةٌ للأبجديات الأخرى الصادرة عن 
الفينيقية, كالأبجدية العبرية مثلا؛ أما نظام "الترتيب الهجائي"؛ فهو 
الذي يتم استخدامه الآن كك ترتيب قوائم الأسماء والكلمات أثناء فرزهاء 
و كوه كوو ١ ١‏ القع 013 


الفصل الثانى الأمجدية الععربية 


كما هو الحال يك أدلة الهواتف وقوائم الفصول الدراسية والقواميس»؛ 
يعتمد نظام "الترتيب الهجائي" على الجمع بين الأحرف المتشابهة شكليا. 


الحروف الأساسية (الأولية): 
آلة كاتبة يحروف عربية: 


قنك ناجيه العريية 28 عرفا اسابتيه وشقاك بات حدكة 
من هذه الأحرف بي اللغات غير العربية التي تستخدم الأبجدية العربية: 
مثل الفارسية والعثمانية والأوردو والملايو؛ حتى أن بعض هذه اللغات لديها 
عدد أحرفي أكبر من عدد أحرف اللغة العربية (انظر أدناه)؛ لا يوجد 2# 
اللغة العريية تنسيق علوي وسضلي للأحرف كما نجد 4 اللغة الإنجليزية 


تتشابه بعض الأحرف 4 الأيجدية العربية ببعضهاء ولكن يُمْرَقٌ 
بين هذه المتشابهات عن طريق وضع النقاطي شوق الحرف أو تحته؛ وتُسَمى 
عملية وضع النقاط هذه يعملية "الإعجام'؛ هذه النقاط جزء لا يتجزأ من 
الحرفء لأنها تميزبين الحروف التي تُنطق بأصواتٍ مختلفة؛ على سبيل 
المثال؛ يتشابه الحرفان العرييان "الباء" (ب) و"التاء" (ت) من حيث الشكل؛ 


ولكن وضع نقطة تحت الباء واثنتين فوق الناء يميزهما عن بحص . 


تتم كتابة الأبجدية العربية يبوصل معظم حروف الكلمة الواحدة 
بالحروف المجاورة لها ب نفس الكلمة:؛ ويخلاف الكتابة الموصولة ع 
الآبجدية اللاتينية؛ يختلف شكل نفس الحرف 4# العريية إذا تم وصله 4 
أول الكلمة بما يليه؛ أو يك وسط الكلمة يما قبله وبعده أو سك آخر الكلمة 
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الفصل الثانى الأبجدية العربية 


بما قبله» ولذلك؛ فإن كل حرف من الحروف الأبجدية يملك عدة أشكال 
عند الاتصالء ويُحَدَدُ هذا الشكل بناءً على موقع الحرف مسن الكلمة: فقد 
يأتي الحرف الواحد على شكل من أريعة أشكال (شكل ث أول الكلمة 
(بدئي)؛ أو وسط الكلمة (وَسّطي). أو يك آخرها (ختمي)؛ أو منعزلا عن أي 
اتصال [مشرول) :هناك ننتة اخترفق يق الأيهدية العزييةة تأتي إلا على 
شكلين فقط: الشكل المعزول؛ والشكل الختميء ولذا تُحَدِدُ هذه الأحرفٌ 
الستة شكل الأحرف التي تليهاء وتجبر تالياتها من الأحرف على أخن شكل 
من شكلين أيضا: إما الشكل البدئي؛ أو الشكل المعزول؛ فكأنما هناك 
انقطاع 2# الكلمة الواحدة. 


تبدو بعض الحروف بنفس الشكل تقريبا إذا تم استخدامها يك أي 
المواقع الأريعة؛ 2 حين تُظهر أحرفٌ أخرى توق كبيراء هناك تشابة بين 
الشكلين "البدئي" و"الوسطي" .4 أغلب الأحرف» ولكن يجب وصل بعض 
الحروف 2# الموقع الوسطي بخط أفقي قصير قبله مع الحرف السابق له؛ 
يتشابه الشكلان "الختمي" و"المعزول" أيضا ث أغلب الأحرف؛ ويُسبقٌ الشكل 
"الختمي" بخطٍ أفقي قبله ليوصله بحرفه السابق أيضاء تنتهي بعضص 
الحروف على شكل لولب أو خط أطول 4# جهة اليسارء لإنهاء الكلمة بأناقةٍ 
زخرفيةٍ هادئة؛ بالإضافة إلى ذلك؛ تكتب بعض تركيبات الأحرف على 


شكل مُرَّكبات (أشكال خاصة)؛ بما 4 ذلك "اللام ألف": لا. 


يمكن كتابة كل هذه الأحرف والأشكال من خلال رموز 
اليونتيكود(الترميزالموحد) 4ك الحواسيبء للتوافق مع المعايير السابقة! 
ويمكن أيضا الاستدلال عليها مسن سياقها الوصلي» وذلت ياستخدام 


الترميز نفسه؛ يبين الجدول التالي هذا الترميز الموحدء بالإضافة إلى 
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ممم يي 
الترميزات التوافقية للأشكال السياقية الطبيعية (يجب ألا يتم ترميز 
النصوص العريية اليوم إلا باستخدام هذا الترميز الموحد فقطء ولكن 
يجب أن يستدل التشكيل النهائي (1565061128) بالأنواع الوصلية 
(65م/19 1012128) لتحديد الصور الرمزية الصحيحة؛ سواء كان ذلك 


مع الرتكيبات الحرفية أو بدونها). 


الترجمة الصوتية المعروضة هنا هي باستخدام الترميز القياسي 
الشائع "31635 1015" وبعض البدائل الشائعة أيضا راجع مقالة 

ع ولخخحص ‏ 2 راع 
كتابة العربية بالحروف اللاتينية للاطلاع على التفاصيل؛ ومحتلف 


المشاريع الأخرى لكتاية الحروف صوتيا. 


وفيما يتعلق بالنطق؛ تعطي القيمٌ الصوتية الظاهرة هنا النطق 
الأدبي العربي؛ وهو الذي يتم تدريسه 4 الجامعات؛ وقد يختلف النطق 2 
الممارسة العملية بين الأنواع المختلفة من اللغة العربية؛لمزيدٍ من 
التفاصيل بشأن نطق العربية. 


يمكن اعتبارٌ الأسماء التي تُطلق على الحروف العربية تجريدات 
لنسح قديمة من كلماب ذات معنى 2 اللغات البر وتوساميك. 

هناك ستة أحرفي لا تتصل بالأحرف التالية؛ ولذلك فإن تماذجهم 
البدئية تطابق نماذجهم المعزولة؛ وشكلهم 4 وسط الكلمة (وسطي) يطابق 


شكلهم .4 آخرها (ختمي)؛ هذه الأحرف هي (أ د ذ؛ رن و). 


سس تس | 27 1 تتمتعج لعجتس سو سس 


الفصل الثانى 


الحرف 


الترجمة 
الصوتية 


الأبجدية العربية 


و3 تتضمن/:2/ 


أحا/: أيضا ام/ 
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الأشكال السياقية 


الأشكال السياقية 


ا ا 
ا 
( 8 ايضا | كثير من 
2-5 5 
2 ّ 5 غ0( الكلمات 
المستعارة 
1 أيضا /7/ 
ف 53 5 ف إفاء 1 بعض 
الكلمات 
سه 
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الفصل العا ا ا ا ل يي 
ااا ا الم ]0-0 


ظ الأشكال السياقية ا 
الحرف | الحرف الصوتية 
77 الانهانة لاوش (الألفبائية 
-3 الكلمة ظ الكلمة الصوتية 
00 ريفين) (وينطيا العالمية) 


/ نم / انم 
/تتة/؛ وأحيانا 


إنال أ0/و/:ه/ 


الفصل الثانى | الأبجدية العربية 
ا كك كاك اا 01لا اك 


الأشكال السياقية 
القيمة 
اتلحرف 
الحرف | الحرف 8 1 الصوتية 
الحرف ظِ الترجمة 
نهاية | .4 وسط الاسم 1 (الألضشياكية 
عتد واد بدراية الصوتية 508 
الكلمة | الكلمة | ” * العبونية 
انعزاله الكلمة 1 
(ختمي) | (وسطي) العاليم 
(بدئي) 
4ك الكلمات 
المستعارة 
دي د 000006 08 
1 
/91/ وأ حيانا 
ون 
يي ي 5 ب اياء 57 لذل أتع/ واع/ 
الكلمات 
المستعارة 
ملاحظات أخرى 


© تماستحداث حرفي الألفي 4 الأبجدية الفينيقية كعلامة ساكنة 
تشير إلى صوت الهمزة (التوقف الحلقي).؛ [[]] أما اليوم؛ فقد فقدت 
الهمزة صفة السكون؛ وأصبحت مع حرك الياء والواو (ما يسمى أم 
القراءة) أي أنها علامة مُكون تأتي محل متحركٍ طويل (انظر أدتاه)؛ 
أوتأتي كحرف داعم لبعض أنواع التشكيل (المد والهمزة). 


الفصل الثاني الأمجدية العربية 


1غ 


©* تستخدم العربية علامة التشكيل "الهمزة" لإعلان التوقف الحلقي؛ 
وتُكتبٌ الهمزة إما منفصلة أو مع ناقل لها: 

© وحدهاءء؛ 

© معالناقل: فوق أو تحت الألفه فوق الواى فوق الياء غير المنقوطه. 

© لايتم وصل الحروف التي تفتقد إلى صيغة "البدئية" أو "الوسطية" 
أبدا مع الحروف التي تليها؛ ولو كان هذا داخل كلمةٍ واحدة) أمأ 
الهمزة: فليس لديها سوى نموذج واحد؛ لأنها لا توصل أبدا بحروفها 
المجاورة» ولكن الهمزة أحيانا ما تقرن بواو أوياء أوألف» وك تلحك 


الحالة تتفاعل دكما تتفاعل الواو أو الياء أو الألف العادية. 


العمل الأكاديمي؛ تكتب الوقفة الحلقية (الهمزة) بعلامة نصف 
دائرة يمنىء أما علامة نصف الدائرة ايسرىء؛ فإتها ترمز إلى صوت بلعومي 


أو لساني بلعومي أو لساني محتلف. 


الحروف المعد له: 


ليست الحروف التالية حروفا فردية؛ ولكنها تعديلاث سياقية 


التركيبات الحرفية: 


التركيبة الحرفية الإلزامية الوحيدة هي ضم اللام مع الألف: لا, 
أمسا جميع التركيبات الحرفية الأخرى (كالياء والميم مثلا) فهي 
اختيارية. 

» اللام ألف (المعزولة): + /:13/:لا 
© اللام ألف (ك نهاية أو وسط الكلمة) + /:13/ :للا 


هناك شكل ل رفيو لوبعد (يونيكود) للتركيبة الحرفية التي 
يكتب بها لفظ الجلالة ("الله"): . 


اللّه: 


وهذا الأخير هو عمل يحاول تجاوز القصورالموجود ل معظم 
معالجات النصوص؛ والتي هي غير قادرةٍ على عرض العلامات المتحركة 
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تت ل ا لل لا اللي لير يري ل 2222222 0س 222 2525:5252 2 022525222 


الصحيحة للكلمة: لأنها تتألف من ألفي صغيرةٍ فوق شدةٍ صغيرة.قارن سين 
النماذج أدناه (تعتمد النتيجة النهائية التي ستراها على متصفحدك 
وتكوينه الخطي): 

©« لام (مشددة) مع حرف علةٍ قصير:؛ معكوس: لله 


* الضالام (مشددة) مع حرف علةٍ قصير؛ معكوس: الله 


١‏ لتشديد: 


علامة الشدة يشير إلى تضاعف ساكن. 


التشديد: هو مضاعفة صوت ساكن: قبدلا من كتابة الحرف 
مرتين كما ؤ الإنجليزية: اطاط فى اتشدة قوق الشرق السا كن 
(والمصطلح العام لهذه العلامات يسمى التشكيل)؛ عندما تستتخدم الشدة 
على حرف عليه كسرة؛ يمكن كتابة الكسرة بين الشدة والحرفء بدلا من 
كتابتها 4 مكانها الطبيعىي. 


التثنوين: 
حرخة: 
سم و سي سسا ء 


التنوين: هو إضافة نون زائدةٍ إلى اسم أو نعمت للإشارة إلى حالهٍ 
نحوية:؛ و يتم التئوين باللغة العريية من خلال مضاعفة الحركه الني بي 
آخر الكلمة؛ هناك ثلاثة أنواع من التنوين: الرفع والنصبٌ والضم: عاذ ها 
يُكتبٌ تنوين النصب () مع الألفء أو التاء المربوطة أو فوق الهمزة القائمة 
بذاتهاء يجب أن تُكتب الألف دائماء إلا ب الكلمات المنتهية بتاء مريوطة أو 
همزةٍ أو نك حالة الممنوعات من الصرفء يستخدم التنوين # اللغة العربية 
الفصحى فقط (يما يك ذلك اللغة العربية الفصحى الحديثة):؛ ولكن 
التنوين غائبٌ 4 اللغة العربية اليومية المحكية؛ وتقدم العديد من الكتب 


العريية اللغة الفصحى مكتوية بدون هذه النهايات. 
الأحرف المتحركة: 


الأبجدية العربية هي أبجدية غير صافية؛ فأحرف العلة الطويلة 
يتم كتابتهاء ولا يتم كتابتها إذا كانت قصيرة: فيجب على القارىء أن 
يكون محيطا بهذا لكي يفهم الأحرف الناقصة؛ و لكن النسخ القرآنية 
والأعمال التعليمية تُظهر هذه الأحرف المتحركة القصيرة: يما 4 ذلك 
السكون © حالات حذف المتحركات والشدة ج حالة تشديد السواكن. 
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لا تكتب أحرف العلة القصيرة ث2 العربية اليومية:أي 4 الخطوط 
اليومية والمطبوعات العامة ولافتات الشوارع: ولا يمكن نشر نسخ مطبوعة 
من القرآن إلا بعد مراجعتها من قبل المؤسسات الدينية؛ والتأحد من 
توضيح أحرف العلة القصيرة: كما أنه يفضل عموما أن تدرج هذه 
الأحرف أينما يذكر القرآن 4 الطباعة التقليدية؛ فتحتوي كتب 
الأطفال ونصوص المدارس الابتدائية وكتب نحو اللغة العربية علامات 


التشكيل إلى حب ماء وهذه النصوص معروفة باسم النصوص الملفوظة. 


فلا يمكن اعتبار العربية المكتوية كاملة إلا بتدوين أحرف العلة 
القصيرة والتي هي ضرورية هناء فهذه الأحرف تنقل لماز ماك تفن 95 
يمكن نقلها للقارىء بأي طريقةٍ أخرى, كانت علامات أحرف العلة هذه 
إضافة كا خرة إلى نظام الكتابة العربية: مثل ما كانت الحروف المنقوطة 


ع 35 
أنيضا. 
- 


يمكن إدراج حروف العلة القصيرة بف الحالات التي لا يمكن فيها 
حل غموض الكلمات من خلال السياق فقنطء أو ييساطهٍ أينما كانت هذه 


الحروف تعتبر جزءا من جمالية النص. 


يمكن كتابة أحرف العلة بعلامات تشكيل فوقها أو تحتهاء أو تحت 
الساكن السابق لحرف العلة # مقطع الكلمة: تأتي كل حروف العلة 
العربية (سواءً كانت طويلة أو قصيرة) بعد حرفي سااكن؛ فكلمات "علي" 
و"ألف" تبدأ يحروفب ساكنة مثلا. 
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حروق العلة القصيرة 
(النص المنطوق الكامل) 


أحرف العلة الطويلة: 


إذا جاءت ألف طويلة مداق ساكن (يخلاف الهمزة):؛ فإنها تكتب 
بعلامة ألفي صغيرة على الحرف الساكن:؛ بالإضافة إلى ألفب بعدهاء والياء 
الطويلة تكتب على شكل علامةٍ لياع صغيرةٍ بالإضافة إلى حرف ياء؛ وتكتب 
الواو الطويلة على شكل علامةٍ لواو صغيرةٍ بالإضافة إلى حرف الواو: ومد 
الألف الطويلة التي تأتي بعد همزةٍ يمكن كتابتها على شكل ألفي ممدودة 


أو على شكل همزةٍ قائمةٍ بذاتها ملحقة بألف. 


شك الجدول أدناه» سيتم وضع آحرف العلة فوق أو تحت دائرةٍ منقطهةٍ 
تستبدل حرفا ساكنا أساسياً أوعلامة شدة؛ من أجل الوضوح ف الجدول 
أدناهء ستجد أن الحرف الأساسي (على اليسار) الذي نستخدمه 2# تحديد 
هذه الحروف المتحركة الطويلة سيظهر لل شكله المعزول؛ يرجى المالاحظة 
أن معظم الحروف الساكنة تتصل إلى جهة اليسار مع ألفر أو واو أو ياء, 
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ات م ل يري ير لل ب 70طل شا 
ثم مكتوبة بشكلها 4 وسط الكلمة أو نهايتها؛ ويستطيع حرف الياء الذي 
السطر الأخير أن يتصل بالحرف الذي على يساره؛ ثم يكتب يشكله 
الوسطي أو النهائي أيضاء استخدم الجدول الحروف الأولية لمعرفة صور 
هذه الحروف الفعلية وأنواعها الوصلية مع الحروف الأخرى. 


أحرف العلة 
الطويئة 

(النص الكامل 

المنطوق) 


الاسم 


0641 7 


ش (11لة 1311018) 


أل 1303 
( 8غنان ا وقصطتى) 


0641 9 
5 


/ة/ 


( آنا / لخاو) /ا/ 


8 0641 
و 


1113تة لأ 


0650 064 
1 


لاقن متزكق]آ 1970 / آي) 


4 النصوص الملفوظة التي لا يتم إيضاح حروف العلى القصيرة 
فيهاء يتم عرض حروف العلة الطويلة على شكل: ألفه أو ألفي مقصورة؛ أو 
واو أو ياء؛ وتتم معاملة حروف العلة الطويلة التي تكتب وسط الكلمات ف 
النصوص غير المنطوقة كسواكن (بعلامة سكون- انظر أدناه)؛ 4 نص 
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بتشكيل كامل: هنا أيضاء يبين الحدول ححروف العلة الطويلة يشكل 


معرول بغرض الإيضاح. 


وايا تركيبات ودائما ما تكون وضوحا 778 و8ل(إ على التوالي؛ 
والاستثناء الوحيد هو عندما وا هو إنهاء الفعل: حيث الألف الصمت: مما 
أدى إلى يتم نطق التركيبات 'وا" و'يا" كواو وياء دائماء إلا عندما تكون 
الواو بك نهاية الفعل عندما تكون الألف صامتة؛ مما يؤدي إلى نطقها "أو". 
| أحرف العلة الطويلة 
| (النص غير المنطوق) 


0027 | 
اتلهنا بوناغهة لع تلمسل) ١‏ 


كتلةنا (2! نج لعتأمدة) 
(عأطوسخة) 3نا نا 1130 


سيت الكت 


7536 (قتصططة لا لمعتامدم؟) 


لاقع (وسعومعا لع المد) 


الإدغامات: 


يتم تبيين الإدغامات "أي" و"أو" 2 النصوص ال منطوقة كما يلي: 
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0641 064 


0641 8 
0 


إِعفال حرف العلة: 


يمكن للفظة العربية أن تكون مفتوحة (أن تنتهي بحرف علة) أو 


مغلقة (أنت تنتهي بحرفي ساكن). 


ء مشتوحة: سالكن- متحرك (سواء كان حرف العلة طويلا أو قصيرا). 
ه مغلقا: ساكن - متحرك - ساكن (حروف العلة القصيرة فقط) 


عندما يثم إغلاق المقطع اللفظيء؛ يمكننا أن تشير أن السامكن 
الذي يغلقها لا يحمل متحركا من خلال علامة تشكيل السكون: لإزالة أي 
غموضء. خصوصا عندما يكون النص غير ملفوظ؛ أما النصوص العادية 
فيس كوه ممرخ سلفشلة ف تسروف اتسنا كن ينولك جه كنم 
"قلب"؛ تكتبٌ على شكل "قلب" (وليس على شكل "قالب")؛ يوضح السكون 
المكان الذي يجب علينا أن لا نضع عليه حرف علة: يمكن قراءة كلمة 
"قلب" على شكل "قلَبَ"؛ ولكن السكون على اللام والباء؛ لا يمكنها أن تعني 
إلا القلبْ؛ وهذه يتركنا بعيدين بخطوة واحدةٍ فقط عن النطق الكامل, 


- اه جه 


عندما نوضح حرف العلة "الألف"؛ بفتحةٍ صغيرة فوق القاف: "قلب". 
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أ 2 ض؟7076 9 تتق0صلل 20 


قادة ما يكتب القرآن بنطق كامل؛ خارج نطاق القرآن: تجد أن 
وضع سكون فوق الياء أو الواو هو أمرٌ نادرٌ جداء حتى أن الياء التي عليها 
كوف ونه كتطق د غينه (أي) والواو التي تاس كور تق ااسدففة وا 
فمثلا, إذا نظرنا إلى حروف كلمة "موسيقى" فإننا نجد ألفا مقصورة 2 
نهايتها قر ألفاء ولكئنا إذا وضعنا علامة السكون على الواو والياء والألف»: 
نقرانا الكلمنة اموسنق": حفن أن الألف القصورة ف التهاية لن تتغير 
لأنها لا تأخن السكون أبدا)؛ لذلك فإن النطق الكامل للكلمة يجب أن 
يكون: 'مُوسييقى"” ولم يكن الإملاء القرآني ليضع سكونا على الألف 


المقصورة الأخيرة: ولكنه كان ليضع رمز ألفي صغيرة على القاف. 


لا يتم وضع السكون على آخر الحروف الساكنة 4 الكلمات: لأن 
أغلب النصوص المنطوقة تكتب كأن حروف العلة منطوقة فعلا. 


القيمة الصوتية 
الترميز العام : 5 
الموحد الترجمة الصولية (الألفبائية الصوتية 


الدولية) 


(لا حرف علة مع هذا 
الحرف الساكن أو 
إدغام مع حرف العلة 
الطويل هذا). 
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يُستخدم السكون أيضا 4# الترجمة الصوتية للكلمات إلى الكتابة 
العربية: فالكلمة الفارسية "ماسك" (قناع) يمكن أن تكتب بسكون على 


السين 4 العربية: لتوضيح عدم وجود حركات بين السين والكاف. 
الحروف الإضافية: 


هناك حروفٌ إضافية تستخدم 2# اللغات غير العربية؛ أو 4 اللغة 


العريية لترجمة بعض الكلمات الأجنبية ترجمة صوتية. 
الحروف التى تستخدم لترجمة الكلمات الأجنبية ترجمة صوتية فقط: 


ه قا والذدي يستخدم للإشارة إلى الحرف (/) باللغة الإنجليزية 
عند الترجمة الصوتية: كما يستخدم هذا الحرف 2 كتابة اللهميجات 
التي تنطق هذا الصوت؛ غادة ما يستخدم حرف الفاء "ف" 2 الترجمة 
الصوتية لحرف "7" الإنجليزي؛ يتم استخدام هذا الحرف للتعبير 
عسن الصوت "83" 4# النسق "الجاوي" وك تونس؛ يستخدم حرف 
يحمل طابعا ممائلا للحرف "ف" 4# شكله الأولي والوسطي وذلكت 
للإشارة إلى الصوت [ لأ ]؛ يشبه شكل هذا الحرف عندما يأتي 4# نهاية 
الكلمات الشكل النهائيس لحرف القاف "ق"” ويتم كتابة الحرف الذي 
يعبر عن الصوت "1/7" بفاء وثلاثة نقاط تحتها. 

©« لبا- - يستخدم للإشارة إلى حرف "1" عند الترجمة الصوتية 
لذلك؛ يمكن نسخ كلمة "1127" بهذا الشكل: "سفن أب" أو بهذا 
الشكل: "سفن ألي". 


0© كما يستخدم الحرف لف الفارسية والأوردو: 
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ج - - تشا: يستخدم الحرف # توضيح الصوت [! !]].وذلت 2# 
الفارسية والأوردو والكردية؛ وأحيانا يستخدم الحرف عند الترجمة 
الصوتية؛ مع أن العربية تعبر عن الصوت "112.)" باستخدام المركب 
"كا" مث النص جاوي: 

كا :هد د ينا يوتحم هذا السرظ يه امار معدو كرد نو ور 
تتم ترجمة الكلمات الأجنبية التي تحوي الصوت "00)” فيها صوتيا إلى 
"كاف أو 'غين' أو"جيم' باللغة العربية؛ وبالإمكان أن تغير هذه 
الترجمة الصوتية الصوت الأصلي؛ ينطق المصريون 4 عاميتهم الجيم 
معطشة: ويخللق هنذا ازتباكا عندما تحتاع إلى انلصوت الإتجليزي 
لحرف "ل" والتي تشبه "الجيم”" غير المعطشة التي لا ينطقها أهل 
مصر. 

يتم استخدام هذا الحرف 4# اللغة الفارسية ولغة الأوردو وأيضا 2# 
اللهجات البدوية: 

ز- - زهي (بكسر الزين): يتم استخدام هذا الحرف للتعبير عن 
صوت احتكاكي منطوق يخرج من خلف "الحنك"؛ وذلك 4 اللغة 
الفارسية والكردية والأوردو واللغة الأغورية؛ ويُستخدم هذا الحرف 2 
ترجمة الأصوات التي تأتي من أصول أجنبيةٍ؛ وخاصة الفرنسية 
وذلك يذ اللهجات المغاربية والشامية العربية؛ من الشادر أن يَصدْرَ 
الصوث "[[]|" به اتلعة العريية وعاذة نا يتم استخدام حرف الشين 
"ش" 4# الترجمة الصوتية لهذا الصوت "[[1]". 

يُستخدم هذا الحرف #ك اللفتين الفارسية والأوردو: 
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. 


الحروف التي تستخدم 4 اللغات غير العربية فقط 

- - نغ؛ويتم استخدام هذا الحرف 4# الترجمة الصوتية لصوت 
"68" الموجود كي اللغة التركية العثمانية واللفة الكازاخية واللغه 
القيرغيزية واللغة الأغورية. 

[])- - والذي يتم استخدامه 4 اللفة السيراكية للتعبير عسن 
صوت إنفجار رجعي منطوق. 

[])- - والذي يتم استخدامه ليعادل الحرف اللاتيني [| 4 بعض 
اللغات الأفريقية مثل الفالفالد؛ ولا يستخدم هذا الحرف 4 اللغة 
العربية. 

[1)- - يستخدم + اللفة الأورمورية ليمثل صوتاهوائيا حنكيا 
احتكاحكيا؛ وكذلك يستخدم شك اللغة التوروالية. 

10- - يستخدم هذا الحرف 2# اللغة الكالامية ليمثل احتكاحكا 
انعكاسيا لا صوت له وك اللغة الأورمورية ليمثل احتكاكا حنكيا 
هوائيا لاا صوت له. 

لا- - يستخدم الحرف #ي اللغة الشينائية لتمثيل احتكاك رجعي 
لا صوت له. 

- - والذي يتم استخدامه 2# اللغة الماروارية لتمثيل صوت رفرة 
أفقي رجعي؛ وي اللغة الكالامية لتمثيل احتكاك أفقي لا صوت له. 
لجا- - والذي يستخدم لتمثيل صوت انفجارٍ ضمني شفهي مسن 
صكلا الشفتين ث تغة الهوسا واللغة السئدية. 

ثْ - - والذي يمثل الصوت الانفجاري الرجعي المرتجع 4 اللغة 
السئدية. 


5 - كهي: والذي يمثل صوت الكاف شك اللغة السندية. 
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باه - والذي يستخدم لتمثيل تي (الصوت الانفجاري الارتجاعىي 
غير الشفهي) 2 الأوردو. 


ب - يمثل هذا الحرف نوعا من حرف "0" # اللغة السندية. 


ل 


- - يمثل هذا الحرف الصوت "41318 اللغة السندية. 

ن- - يمثل هذا الحرف الصوت الأنضي الانثنائي 2 السندية. 

ب - - يمثل هذا الحرف الباء المستنشقة 4ك اللغة السندية. 

زُ- - زهي يمشل 705121760131 عسن احتكاكي يك الفارسية, 
الأزدينة الكردية والأغورية: أيكنا تادرا جذا 4 النسة العرنية 
لتقديم/1! / الصوت. 

ز- - ععيمثل رفرف 416110116 لغة الأوردو. 

ر- - تستخدم 4 الكردية لتمثيل ص ص. 

كه - صندوق الخليج الأطلسي؛ يمثل مجموعة ف الفارسية: 
الأوردىو قيرغيزستان: كازاخستان: الكردية؛ الأغورية والتركية 
العثمانية. 

1 - - صندوق الخليج الأطلسي؛ يمثل مجموعة غير رسمية 2 
المغرب العربي؛ وكذلك يترجمون الأسماء رسميا على هذه الرسالة 
.4 مجموعة أسماء العديد من المدن مثل أغادير (أ | | ادير)؛ وأسماء 
عائلية مثل الكروج (ال لا روج). 

[] أوك - - صندوق الخليج الأطلسي؛ يمثل مجموعة 4 النصي 
جاوي من الملايو. 

- - باري انتم ويمثل "المؤقت" أو "ه" 4 لغة الأوردو والبنجابية. 
ك- - يمثل 15 أو (ه) # الكردية. 
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ه ؤو- - يمثل سين 0 الانجلئئنزي # كردستان: وي الأغورية أنها 
تمثل الصوت مماثلة إلى الاتحاد الأوروبي الفرنسية و01 (ط) الصوت 


و وؤ- - يمثلالخامس 4# قيرغيزستان:؛ الأغورية: قديم والتتارء 
وجورج 4 كازاخستان؛ كما كان يستخدم سابقا 4 النوجاي. 

و ن- - نياك النصي جاوي. 

5 ع - نغا يك النصي جاوي. 

وه ؤ- - فاك النصي جاوي. 

«١‏ 3 - دك لغة الأوردو. 

الأرقام: 


هناك 3 أنواع من الأرقام المستعملة 4# الكتابة العريية؛ الأرقام 
القياسية (المهيمنة 4 العالم العربي)؛ والأرقام العربية الشرقية (التي يتم 
استخدمها ش إيران وأفغانستان وباكستان و الهند)؛ يشار إلى الأرقام 
القياسية (السابقة) باسم "الأعداد الهندية" لط110159/8/8 3105111: أرقام 
هندية)؛ يُطلقُ على الأرقام العربيةٍ (أو الأرقام الهندو- عربية) # المغرب 
العريي: أورويا وبقية العالم الغربي اسمإ ثالثا هو "الأرقام العربية الغربية", 
ولكن الأيجدية العربية لا ُستخدم يهذه الطريقة؛ يتم حاليا استخدام 
الأرقام الغربية المعتادة بك معظم الدول القائمة اليوم ب شمال أفريقيا؛ أما 
4 العصور الوسطى؛ فقد كانت تُستخدمٌُ أرقامٌ مختلفة قليلا؛ والتي 
انبثقت عنها الأرقام العربية- الغريية عن طريق إيطالياء؛ تكتب الأرقام 
العريية من اليمين إلى اليسار مثل أحرف الأبجدية العربية؛ على الرغم 
من أن موضع الآحاد هو بيك أقصى اليمين دائماء وأرقام المثات أو اةلاف 


154 


النصل الثانى الأبجدية العربية 


(القيم الأعلى) هي 4 أقصى اليسار؛ تماما كما هو الحال مع الأرقام 
الغربية "العربية": يتم قراءة أرقام الهاتف من اليسار إلى اليمين. 


المركزية || الشرقية/الهندية 
(الشرق الأوسط) (الفارسية والأردية) 


بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام الأبجدية العربية لتمثيل 
الأرقام (الأرقام الأيجدية)» يستند هذا الاستخدام إلى ترتيب النظام 
الأبجدي؛ فحرف الألف يمثل الرقم [؛ والباء يمثل الرقم 2 والجيم يمثل 
الرقم 3... تمثل الياء الرقم 10 وتمثل الكاف الرقم 20؛ وتمشل اللام 
الرقم 30... تمشل الراء الرقم 200... تمثل الغين الرقم 1000: هذا 2# 
بعض الأحيان تستخدم لإنتاج الكرونوجرامات. 


التاريخ: 
يمكن إرجاع أصل الأبجدية العربية إلى الأبجدية النبطية التي 


كيب بها اللهجة النبطية ي اللغة الآرامية: وأول نص معروف بالأبجدية 
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العريية هو نقشّ من القرن الرابع الميلادي موجود عند جبل رم (شسرق 
مدينة العقبة بخمسين كم).؛ ولكن أول نص مؤرخ بالأيجدية العريية هو 
نقش بثلاثة لغاتٍ ك زيد 4 سوريا عام 512 ميلادية؛ ولكن السجل المكتوب 
بالأبجدية العربية سجلٌ شحيحٌ للغاية: فلا توجدُ إلا خمسةٌ نقوش من 
عصر ما قبل الإسلام بيقين: وبعض النقوش الأخرى التي ريما تكون من 
قبل الإسلام؛ لش وقستٍ لاحق تم إضافة النقاط فوق وتحمت الحروف 
لتمييزها, (كانت الصوتيات الموجودة شك اللغة الآرامية أقل بكثير من اللغة 
العريية؛ وأصبح من الصعب تمييز بعض الحروف الأآرامية المميزة سابقاء 
فقداحتوت الكتابات المبكرة 15 حرفا تمت تقو قاد 8 صوتا؛ راجع 
مثلا أيجدية بهلاوي الغامضة):؛ فكانت أول الوثائق الحية إلى الآن التي 
استخدمت هذه النقاط أيضا أول برديةٍ عربيةٍ (558 '2)211151 والتي يعود 
تاريخها إلى أبريل من عام 643 ميلادية؛ مع أن هذه النقاط لم تكن واجبة 
الاستخدام إلا وقتٍ لاحق جداء كانت النصوص المهمة كنص القرآن 
الكريم مثلا تحفظ كثيرا ؛ وربما نشأت هذه العادة التي ما زالت رائجة 8 
المجتمعات الإسلامية اليوم من الحاجة الماسة لتجنب الإبهام الناتج عن 


عدم وجود النقاطء (انظر الترميز الموحد العربي). 


تم إدخال حروف العلة و"الهمزة" لاحقاء؛ #4 النصف الثاتي مسن 
القرن السابع الميلادي؛ وذلك قبل أول اختراع للوصتيات السرياتية أو 
العبرية؛ وبد هذا من خلال نظام من النقاط الحمراءء والتي قيل أنه تم 
التكليف بها من قبل وال أموي للعراق؛ هو الحجاج بن يوسف الثقفي: 
نقطة أعلى الحرف >8 ونقطةٌ أدنى الحرف-أ تُقطةٌ على السطرء:, 
ونقاط مزدوجة للإشارة إلى التنوين؛ ولكن هذا النظام كان مرهقا 
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ومريكاء وتم استبداله بالنظام الحديث بعد 100 عام؛ وضع الفاراهادي 
الصيغة النهائية لهذا النظام # عام 786 ميلادية. 


المطابع العربية: 


على الرغم من ورود بعض الفضل لنابليون بونابارت 4 إدخال 
المطابع إلى العالم العربي أثناء احتلاله لمصر 2 798 [. وهوقد جلب 
بالفعل المطابع ومطابع النصوص العربية إلى صر لطباعة صحيفة 
الاحتلال الرسمية"التنبية" (الساعي).؛ ولكن بداية هذه العملية كانت 
قبل عدة قرون. 


اخترع فوتبورغ المطبعة 4 1450 وأعقبه جريجوريو دي غريغوري» 
وكان رجاذ من البندقية: قام بنشر كتاب عربي للصلاة المسيحية لي عام 
4 بعنئوان كتاب صلاة السواعي وكان كتابا مخصصا للطوائف 
المسيحية الشرقية؛ قيل أن نص الكتاب كان خاما وغير قابل للقراءة 


م عل 


نجح المصمم الشهير روبرت جرانجون وهو يعمل للكارديثال 
فرديناندو دي ميديسي أن يصمم العديد من الحروف والخطوط العربية 
الأنيقة وقامت مطابع ميديسي بنشر عدهوٍ من الصلوات المسيحية 


والعلمية العربية 4 أواخر القرن السادس عشر الميلادي. 


كانت أول الكتب العربية المطبوعة بالخط المتحرك 4 الشرق 
الأوسط على يد الرهبان الموارنة 4 دير مارقوزاي 4 جبل لبنان؛ فقد قاموا 


بترجمة اللخة العربية شترجئة صوتية باستخدام النصوص السرياينية؛ ثم 
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قام صائعٌ (مثل غوتينبيرغ) بتصميم وتطوير أول مطبعةٍ متحركةٍ للخط 
العريبي # الشرق الأوسط؛ وبنى الراهب الأثوذكسي اليوناني عبد الله 
زاخر مطبعة عربية ف دير القديس يوحنا # بلدة ذور الشواير 4 جبل 
لبنان: وكانت أول مطبعة لبنانية تستخدم الخط العربي الحقيقي» وقد 
قام شخصيا بقطع القوالب وصنع الحروف الأيجدية بنفسه؛ وأنشأ بذلك 
أول خط طباعةٍ عربي حقيقي لي الشرق الأوسط؛ وكان أول كتاب من 
المطبعة 2 1734 ؛ وظلت الطباعة هناك حتى عام 1899. 


اللغات المكتوية بالأيجدية العربية: 


اعتمد استخدام الأبجدية العربية 4 طائفة واسعةٍ من اللغات إلى 
جانب اللغة العربية؛ بما ل ذلك الفارسية:؛ الكردية: الملايو؛ الأوردو؛ والتي 
ليست من اللغات السامية وريما أدخل هذا الاستخدام الواسع حروفا 
جديدة غير موجودة 4 الأيجدية الأصلية: لخدمة صوتيات هذه اللغات 
التي ليست من الصوتيات العريية؛ على سبيل المثال؛ لا يوجد بك اللغة 
العريية الصوت الشفهي غير الحلقي [0]؛ ولذلك تضيف العديد من 
اللغات الحروف التي تمثل هذا الصوت؛ وهذا الحرف يختلف من لغة إلى 
أخرى؛ تميل كل اللغات الهندية والتركية إلى استخدام الأبجدية العربية 
الفارسسية:؛ وتميل اللغات الإندونيسية إلى استخدام الأيجدية ا مشايهة 
للأنجدية الجاوية: يطلق العلماء على الأيجدية العربية التي وضسعت 
لاستخدام 4 اللغات الفارسية "الأيجدية الفارسو - عربية". 


نجد لك اللغة الكردية أن أحرف العلة إلزامية» مما جعل البرنامج 
النصي "أبوجيدا" بدلا من البرتامج النصي الأيجدي؛ كما هو الحال 
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بالنسبة لمعظم اللغات؛ وتكتب اللغتان "الكشميرية” و"الأغورية" كل حروف 
العلة أيضيا. 


بدأ استخدام الكتابة العربية 4 لغات غرب أفريقيا ولا سيما # 
الساحل؛» مع دخول الإسلام 2 هذه المناطق؛ ويميل الأسلوب والاستخدام 
هذه اللغات أن يتبع الأسلوب والاستخدام ك المغرب العربي إلى حسار 
معين (مثل مواقع النقاط 2 حر الفاء والقاف مثلا)؛ ودخلت حركاتٌ 
تشكيلية اماد إلى حيز الاستخدام لتسهيل كتابة الأصوات غير الممثلة 
4 اللغة العريية؛ ويطبق لفظل "أعجمي" (الذي يعني أجنبي) على أنماط 
كتابة اللغات الأفريقية المبنية على الأيجدية العربية. 


التوزع حسب المنطقة والمكانة: 
اللفات التي تتم كتابتها حاليا بالأيجدية العربية: 


نجد اليوم أن "إيران وأفغانستان وباكستان, والهند؛ والصين هي 
الدول الرئيسية غير العربية التي تستخدم الأبجدية العربية لكتابة لغةٍ أو 
أكثر من اللغات الوطئية الرسمية:؛ بما 4 ذلك اللغة الفارسية واللغة 
الضارية واللغة البنجابية والباشتو والأردو والكشميرية واللغة السندية 


واللغة الأغورية. 
تستخدم الأبجدية العربية حاليا 4 الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: 


ء الكردية 4 شمال العراق وشمال غرب إيران وشمال شرق سورياء؛ (و4 
تركياء تستخدم الأبجدية اللاتينية 4 كتابة اللغة الكردية). 
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٠ء‏ اللخ ةالرسمية الفارسية ويعض اتلفات الإقليمية بما فيها اللغة 


الأذرية واللغة الكردية واللغة البلوشية 4 إيران. 

٠‏ اللغة الرسمية الضارية (والتي تختلف إلى حدٍ ما من اللغة الفارسية) 
ولغة الباشتو وكل اللغات الإقليمية يما لإ ذلك جميع اللغات 
الأوزيكية 4 أفغانستان. 

٠‏ تختلف اللفةالطاجيكية أيضا بدرجة طفيفة عن اللغة الفارسية: 
تُستمد الأبجدية الطاجيكية ‏ طاجيكستان من الأبجدية السيريلية 
وهناك أيضا استخدام بعض الكتب المكتوبة بالأبجدية الفارسو. 
عربية من إيران» ونجد أن الكتابية العريية هي الكتابة الرسمية بك 
المنطفة الجنوبية الغربية من منطقة شينجيانغ # شمال غرب الصين 
(مثل لالأغورية 4 بقية منطمة شينجيانغ). 

* بدأت اللغة الكرشونية ك4 القرن السابع الميلادي؛ عندما كانت اللغة 
العربية تصبح اللفة المحكية السائدة 4 منطقة الهلال الخصيب؛ 
ولكن الحروف العربية لم تكن متطورة بعد بالكامل؛ ولم تكن تقرأ على 
نطاق واسع؛ هناك أدلة على أن الكتابة العربية ب كرشوني أثرت 2 
أسلوب الكتابة العربية الحديثة: بعد هذه الفترة الأولية» ظلدت الكتابة 
الكرشونية إلى يومنا هذا ي أوساط يعض الجاليات السريانية 
المسيحية ع المناطق الناطقة باللغة العربية 2 بلاد الشام ويلاد ما بين 
التهرين. 

٠:‏ تغيرت الأغورية إلى استخدام الحرف اللاتيني ‏ عام 1969 وعادت 
مرة أخرى إلى لغة كتابة عربيةٍ ميسطة 2 عام 1983 . 


٠‏ الكازاخستانية 4 باكستان وإيران والصين وأفغانستان. 


الفصل الثاني الأبجدية العربية 
مس يي 2ك 


٠‏ القيرغيزية التي يتحدث بها 150 ألفا المتكلمين 4 منطقة شينجيانغ 
م شال غرب الصين. 


شرق آسيا: 


٠‏ يكتب بعض المواطئين "الهوي" اللغة الصينية باستخدام الأيجدية 
الزيورجينجية المشتقة من الأبجدية العربية. 


جنوب آسيا: 


٠‏ اللغة الرسمية الأوردية وبعض اللغات الإقليمية كالبنجابية (المعروف 
هناك الخط الشهموكي) واللغة السندية واللغة الكشميرية واللغة 
البلوشية يك باكستان؛ 

. الأردية والكشميرية ث4 الهند: الأردية هي واحدة من اللغات الرسمية 2 
عدة ولاياتٍ ‏ جامو وكشمير ود لهي وولاية اوتار براديش وولاية بيهار 
ووأندرا يراديش؛ انظر قائمة اللغات الوطنية #ي الهند؛ تستخدم اللغة 
الكشميرية أيضا الكتاية الشاراداية؛ 

تستخدم اللغةالأروية (وهي خليط من العربية والتاميل) الكتابة 
العربية مع إضافة 13 حرفاء وهي تستخدم اساسا 4 سري لانكا 
وجنوب الدولة الهندية لأغراض دينية. 

٠‏ تستتخدم اللغةالماليالامية الكتابة العربية فيما يعرف بالماليالامية 
العربية: تستخدم هذه الكتابية اساسا © المدارس الدينية 4 جنوب 


الهند 4 ولاية كيرالا وواكشادويب لتعليم المايانامارية. 


الفصل الثانى الأبجدية الحربية 


الكتابةالثعنةالتى تستخدم 4 كتابة اللغة الديفيهية ل جزر 
المالديفء وبعض حروف هذه اللغة الساكنة مقتبسة من الأرقام 


العربية. 
جنوب شرق آسيا: 


٠‏ كتابة لغة الملايو بالأبجدية العربية (المعروفة بالجاوية) هي كتابة 
رسمية # بروناي؛ وتستخدم لأغراض دينيةٍ ذا ماليزيا وإندونيسيا 
وجئوب تايلائد وسنغافورة ووالمناطق التي يغلب علس سكانها المسلمون 
من الفلبين» ويمكن رؤية لوحات المحلات مكتوبة بهذه الأبجدية, كما 
تستخدم الجاوية 2# الكتابة والقراءة ي برنامج التربية الإسلامية 
والذي يشبه الدراسة الابتدائية والإعدادية والثاتوية وحتى الجامعية: 
بالإضافة إلى ذلك تستخدم هذه الأبجدية 4 بض اللسبرامج 
التلفزيونية والأخبار والبرامج الاجتماعية والبرنامج والدينية... الخ. 


جنوب شرق آسيا: 


٠‏ بدا تاريخ العقيدة والثقافةالإسلامية 4 بروناي متأثرا بالتجار 
العرب؛ اختلطت الثقافة البرونايية بالعربية وظلت اللفسة هناك 
مشتقة من الكلمات العربية. 


اللغة البدوية أواليجاوية لل شمال شرق السودان. 
٠‏ اللغةالقمرية حك جزرالقمر وتستخدم الأبجدية العربية جنيا إلى 


جنب مع الأبجدية اللاتينية. 
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حير ب 0 3-0000 الأبجديةالعربية_ 


٠‏ لغدهالهوساء وخصوصا للأغراض الدينية» كما تشمل الصحف 
وملصقات التعبئة الجماهيرية والإعلام. 

ء اللغةالماندينكية. 

٠‏ اللغةالفولانية, وخاصضة :ل غينيا. 

٠‏ اللغةالولوفية. 

ء كانت اللغة الأمازيغية واللغات البربرية الأخرى تكتب باللغة العربية 
المغرب العربي. 


اللغات التي كانت تكتب بالأبجدية العربية كُ السابق: 


استخدم المتحدثون باللغات غير المكتوبة سايقا الأيجدية العريية 
كأساس كتابي للغاتهم الأم. وأتى هذا من كون اللغة العربية لغتهم 
الثانية: أو لغة كتاب وحيهم: أو كون الأبجدية العربية الأيجدية الوحيدة 
التي اتصلوا بهاء بالإضافة إلى ذلك؛ لأن أغلب التعليم كان دينيا بك وقتٍ 
من الأوقات: فقد كان المسلمون من غير العرب يكتبون بالأيجدية العربية 
أي لغةٍ يتحدتون بهاء وأدى هذا إلى جعل الكتاية العربية الكتابة الأكثر 
استعمالاً خلال العصور الوسطى. 


ل القرن العشرين: تم استبدال الأبجدية العربية بالكتابة 
اللاتينية ي البلقان: وجزءٍ من جنوب الصحراء الأفريقية وجنوب شرق 
آسياء بينما قام الاتحاد السوفياتي بعد فترة وجيزةٍ من الكتابة ياللفة 
اللاتينية '' باستخدام الأبجدية السيريلية؛ تحولت تركيا إلى استخدام 
الأبجدية اللاتينية ث4 عام 1925: كجزء من ثورةٍ تغريبيةٍ داخلية: بعد 
انهيار الاتحاد السوفياتي # عام 1991: حاولت العديد من اللقات 
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جحت ا سم سس 101 


التركية ؤي دول الاتحاد السوفياتي سابقا أن تقلد تركيا وتتحول إلى 
أبجدية ذات نمطلٍ لاتيني» ومسع ذلتكت: فقد حدث تجديد لاستخدام 
الأبجدية العربية على نطاق محدودٍ 4 طاجيكستان؛ والتىي كان هناك 
تشابة 4 لغتها مع اللفغة الفارسية يسمح بالاستخدام المباشر للكتب 
الإيرانية. 


إفريقيا: 


3 


ء اللفة |الأفريكانسية إذأآن مهاجرون من جنوب شرق آسيا شرعوا 
يدونون اللغة الأفريكانسية بحروف الأبجدية العربية ك2 البداية (أنظر 
أفريكانس عربية). 

٠‏ البربرية 4 شمال أفريقيا؛ ويخاصة تشلحيت ي المغرب (ما زال يجري 
النظر 4 استخدام الأبجدية العريية؛ جنبا إلى جنب مع التيفيناغ 
واللاتينية 4 كتابة اللغة الأمازيغية). 

٠‏ لغة الهراريء من قبل الشعب هراري # منطقة هراري # اثيويبياء 
تستخدم الآن الأيجدية الجعزية والأبجدية اللاتينية. 

٠‏ لغات غرب أفريقيا- الهوساء الفولانية المانديئكية؛ الولوفية وبعصضص 
اللغات الأخرى- استبيدلت الحروف اللاتينية محل العربية رسميا 2 
مجال محو الأمية والتعليم. 

٠‏ المالاجاشية 4 مدغشقر (السورابية). 

ء الثوبية. 

ه السواحلية (والتي استخدمت الأبجدية اللاتينية منن القرن التاسع 


عشر). 
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٠‏ الصومالية (انظر كتابة وداد) وقد استخدمت الأيجدية اللاتينية 
مند عام 02 فقط. 
ء السونغاية.» غرب أفريقيا؛ ويخاصةٍ ع تمبكتو؛ 


٠‏ اليوروبية 4 غرب أفريقيا. 
أوروسا: 


٠ه‏ الألبانية. 

٠‏ الأذرية 4 اذربيجان (وهي الآن مكتوبة بالأبجدية اللاتينية والأبجدية 
السيريلية 4 أذربيجان). 

ه اللغةالبوسنية (للأغراض الأدبية فقط؛ وتكتب اليوسنية حاليا 
باستخدام الأبجدية اللاتينية: وانظر أربيكا). 

٠‏ الفرئنسية من قبل العرب والبربر ي الجزائر وأجزاءٍ أخرى من شمال 
أفريقيا خلال الفترة الاستعمارية الفرنسية. 

٠ه‏ البولندية (بين التتار الإثنيين). 

ه اليونانية يك مناطق معينة 4# اليونان والأناضول. 

٠‏ البيلوروسية (بين التتار الإثنيين؛ انظر أبجدية عربية بيلاروسية. 

٠‏ المستعريين والأراغونية والبرتغالية ووالاسبانية عندما حكم المسلمون 
شبه الحزيرة الايبيرية (انظر الخميادو) . 

ف . الزوننانية ف اوشاظى مستجة مر كراكستقانيا انس حلئك كولة تائسه 


للإمبراطورية العثمانية حتى القرن السابع عشر). 
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آسيا الوسطى والاتحاد الروسي: 


ء الباشكيرية (رسميا مئنن عدة سئوات من ثورة أكتوبر عام 1917 حتى 
عام 1928؛ وتفيرت إلى اللاتينيسة: والآن تستخدم الأبجديسة 
السيريلية). 

ه الشاغاتاي عبر آسيا الوسطى. 

٠‏ الشيشانية (بطريقةٍ متقطصةٍ منن اعتماد الإسلام؛ رسميا من هام 
7 حتى عام 1928)/ 9 

٠‏ الكازاخية# كازاخستان (حتى الثلاثينات؛ وتغيرت إلى اللاتيتية 
والآن تستخدم الأبجدية السيريلية) ؛ 

٠‏ القيرغهيزية 4# قيرغيزستان (حتى الثلاثينات» تغيرت إلى اللاتينية 
والآن تستخدم الأبجدية السيريلية) . 

٠‏ التترية قبل 1928 (تم تعديلها إلى اللاتينية الجاناليفية). 

ء الصينية والدونغانية؛ بين الشعب الهوي. 

التركماتية 4 تركمانستان (تغيرت إلى اللاتينية 4 عام 929 [: ثكم 
إلى الأبجدية السيريلية: ثم عادت إلى الأبجدية اللاتينية ع عام 


1]991). 
٠‏ الأوزيكية 4 اوزيكستان (تغيرت إلى اللاتينية والآن تستخدم الأبجدية 
السيريلية). 


ء لغات جميع الشعوب المسلمة # الاتحاد السوفياتي مايين 1918 
8 يماح ذلك البشكيرية والشيشانية والكازاخية والطاجيكية 
...الخ. 


الفصل الثاني الأبجدية العربية 


جنوب شرق آسيا: 


2 لغةالملايوخ ماليزيا وإندونيسيا؛ الما جويندونية والطاوسوجية‎ ٠ 


الفلبين. 
الشرق الأوسط: 


ء التركية غك الامبراطورية العثمانية كانت مكتثوية باللغة العريية 
حتى مجيء مصطفى كمال أتاتورك الذي أعلن التغيير إلى الحرف 
اللاتيني 4 عام 1928: هذا الشكل من أشكال التركية معروف الآن 
بالتركية العثمانية: والذي يعتبره الكثيرون عه مس وك 
نظرا للنسبة الأعلى بكثير من الكلمات الفارسية والعربية [الأبجدية 
التركية العثمانية) ؛ 

٠‏ الكردية (اللهجة الكورمانجية) 4 تركيا وسوريا كانت مكتوية 
بالأيجدية العربية حتى عام 1932» عندما تم تقديم الأبجدية 


الكردية اللاتينية من قبل جلادات علي بادرخان 4 سوريا. 


يقوم النطاق العربي الرئيسي على ترميز الحروف والحركات 
القياسية؛ ولكنه لا يرمز الأشكال السياقية: يقوم نطاق الملحق العربي 
بترميز الحروف التي تستخدم 4# كتابة اللغات الأفريقية غير العربية: 
ويرمزنموذج العرض (أ) الأشكال السياقية والتركيبات 4 الأبجديات 
المستخدمة # اللغات الفارسية والأوردو والسندية ولغات آسيا الوسطى,» 
سين تقوم نماذج العرض ب يترميز مجموعة أشكال التباعد للحركات 
التشكيلية العربية؛ وأشكال الأحرف الأكثر سياقية. 
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١١ 
مايل اثالث‎ 
تنصحيح لفظ الكتابة‎ 
1 العربية‎ 
وأكمال رادج كرو‎ 


2000 


الفصل الثالث تصحيح لفظ الكتابة العربية وإكمال رسم حروفها 
تصحيح لفظ الكتابة العريية وإكمال رسم حروفها 
نبيدة موسعة للخط العربي: 


الخط العربي: هو فن وتصميم الكتابة 4 مختلف اللغات التي 
تستعمل الحروف العربية؛ تتميز الكتابة العربية بكونها متصلة مما يجعلها 
قابلة لإكتساب أشكال هندسية مختلفة من خلال المد والرجع والإستدارة 
والتزوية والتشابك والتداخل والتردكيب. 


ويقترن فن الخط بالزخرفة عربية (أرابيسك) حيث يستعمل 
لتزيين المساجد والقصور؛ كما أنه يستعمل 4# تحلية المخطوطات والكتب 
وخاصة لنسخ القرآن الكريم؛ وقد شهد هذا المجال إقبالا من الفنانين 
المسلمين بسبب نهي الشريعة عن تصوير البشر والحيوان خاصة # ما يتصل 
بالأماكن المقدسة والمصاحف. 


يعتمد الخط العريبي جماليا على قواعد خاصة تنطلق من التناسب 
بين الخط والنقطة والدائرة؛ وستخدم 4# أدائه فنيا العناصر تفسها التي 
تعتمدها الفئون التشكيلية الأخرى؛ كالخط والكتلة: ليس بمعناها 
المتحرك ماديا فحسب بل وبمعناها الجمالي الذي ينتج حركة ذاتية تجعل 
الخط يتهادى 4# رونق جمالي مستقل عن مضامينه ومرتبط معها ب آن 


واحك. 


يوجد الكثير من الأنماط 4# الخط العربي ويمكن تقسيمها إلى 
عائلتين حسب الأسلوب: الخطوط الجافة أواليابسة؛ وحروفها مستقيمة 
ذات زوايا حادة» ومن أشهرها الكو4: الخطوط المستديرة أواللينة» وحروفها 
مقوسة ومن أشهرها النسخ. 


القصل الثالث تصحيح لفظ الكتابة العربية وإكمال رسم حروفها 
امم م م م ا ا ا ار و 1 0 0 تت 7050ب ئيييب تت تت 1”ه2ي ل لُْتااسُ#ُْْاُُساساسسسي سه 
تاريخ الخط العربي: 


ظهر الخط العربي الشمالي أو خط الجزم؛ وهو الخط الشائشع 
المتصل خلافا للخط المسندي الحمصيري الذي كان منتشرا ب جسوب 
الجزيرة العريية: 4# القرن الرابع ميلادي من خلال تأثير الخط النبطي 
الذي نشأ يدوره من نمط الكتابة الأرامية؛ ولا تزال بعض الحروف العريية 
تستعمل أسماء بعض الحروف النبطية مثل الألف والواو والميم والنون مسع 
بعض الحروف الني ترسم بنفس الطريقة مثل الطاد والصاد والحين. 


وتطور هذا الخط وإزدهر 4 القرن الخامس والقرن السادس ميلادي 
ل أوساط القبائل العريية بالحيرة والأنبار وإنتشر منها إلى شمال غربي 
الجزيرة العربية # الحجاز والطائف عن طريق القوافل التجارية» ويعتقد 
بأن سادة قريش؛ بشربن عبد الملك وصهره حرب بن أمية قاما بنشر وإدخال 
هذا الخط 4# قبائل مكة قبل مجيء الإسلام. 


وقد كان العرب؛ # الجاهلية: يميزون أربع أنواع من الخطوط وهي 
الحيري (من الحيرة)؛ والأتباري (من الأنيار)؛ والمكي (من مكة).؛ والمدني (من 
المدينة)؛ وقد استخدم إسحاق ين النديم (767- 849م)): مؤلف الفهريست» 
لفظ الكوبك لأول مرة للدلالة على الخط الحجازي الحيري» وهو أقدم أنواع 


الخطوط وأ ستعمل ب رسم المصحف العثمان. 


وخلافا لما يشاع؛ لا علاقة لمنشأ الخط الكوش بمديئة الكوفة لأنه لم 
يتم إنشائها إلا ب 638م: فيما ظهر هذا الخط قبل هذا التاريخ بحوالي مئة 
سئة؛ وقد بلغ الخط الكوك إكتماله فا نهاية منتصف القرن الثامن والقرن 
التاسع صيلادي (الفرن الثاني والثالث للهجرة)؛ وكان يشكل النمط 
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الرئيسي لنسخ القرآن الكريم» حيث لم يقع تنقيطه وتشكيله إلا بعد وفاة 
رسول الإسلام محمد؛ كك أوائل القرن الأول للهجرة حسب ما تشهد به عدة 
مخطوطات من ذلك التاريخ. 


مراحل التجديد للخط العربي: 


عندما إنتشر الإسلام خارج ربوع الجزيرة العربية؛ دخل عدد مهم من 
الشعوب؛ على إختلاف هواياتهم؛ إلى الدين الجديد وصارت اللفة والكتابة 
العربية الأكثر إستعمالا 4 عدة مجالات؛ وقام المسلمون الجدد بتطويع فن 
الخط لتدوين نفاتهم وكطريقة للتعبير عن مرجعياتهم الثقافية؛ وقد قاد 
هذا التنوع الفكريء الذي تميزت به تلك المرحلة: إلى قيام مدارس خط 
وأنماط خاصة مثل خط التعليق 4 بلاد فارس والخط الديواتي على يد 
الأتراك. 


وكانت أولى خطوات التجديد يش نظام الكتابة العربية ‏ عهد 
الدولة الأموية» حيث قام أبوالأسود الدؤلي (603- 688م) بوضع علم النحو 
ونظام تنقيط 4 رسم الحركات توضع فوق أوتحت أويجائب الحرفه. وإنشر 
هذا النظام 4 عهد الحجاج بن يوسف؛ وقد كتب القرآن الكريم في تلك 
المرحلة بلونين مختلفين بالأسود للحروف وبالأحمراوالأصفر لعلامات 


الإعراب. 


وي مرحلة ثانية؛ حوالي 786 ميلادي؛ قام الخليل ين أحجمد 
الفراهيدي (718- 791م) بإدخال نظام مغايير للتشكيل؛ لا يعتمد على 
الألوان وإئما على رموز مختلفة لرسم الحركات والهمزة والشدة. 
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ُةةةهة# جح ك“ككك مم م لسسُسسسّسُسُسل 0000000 
مثال على تطور نظام الكتابة اثلعربية من القرن التاسع إثى القرن 


الحادي عشر: 


1) البسملة كتبت بخط كوي غير منقط ولا مشكل. 

2) نظام أبوالأسود الدؤلي المبكر ويعتمد على تمثيل الحركات بنقاط 
حمراء تكتب فوق (الرفعة)؛ تحت (الكسرة)؛ أوبجانب (ضمّة) الحرف 
(ويستعمل نقطتين لتنوين). 

3 تطورالنظام يتنقفيط الحروف. 

4) نظام الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ المستعمل إلى اليوم؛ وضع رموز 
مختلفة للحركات فيما تبقى النقاط لتمييز الحروف. 


أنواع الخط العربي: 
خط النلبت: 


من أروع الخطوط منظراً وجمالاً وأصمبها كتابة وإتقاناء كما أنه 
أصل الخطوط العربية والميزان الذي يوزن به إبداع الخطاط ولا يعتير 
شفاط كنانا عثاله يكدن شيط النات كم كلانه شيره دمنيو لوسر ون 
لم يتقنه لا يُعَدَ بغيره خطاطا مهما أجاد؛ ويمتاز عن غيره بكثرة المرونة إذ 
تعد معان مسعظة السروف نوه نذالك يكن كدابة حملة واخادة مده 
مرات بأشكال مختلفة: ويطمس أحيانا شكل الميم للتجميل؛ ويقل استعمال 
هذا النوع ب كتابة المصاحف؛ ويقتصر على العناويين وبعض الآيات والجمل 
لصعوبة كتابته؛ ولأنه يأخن وقتا طويلا 4 الكتابة. 


يي يي 22072 0 ييه .لللههتهتتهحي 
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استعمل الخطاطون خط الثلث 4# تزيين المساجد؛ والمحاريب»: 
والقباب؛ وبدايات المصاحف: وخط يعضهم المصحف بهذا الخط الجميل؛ 
واستعمله الأدياء والعلماء بي خط عناوين الكتب» وأسماء الصحف والمجلات 
اليومية والأسبوعية والشهرية: وبطاقات الأفراح والتعزية: وذلك لجماله 
وحسنه؛ ولاحتماله الحركات الكثيرة 4 التشكيل سواء كان بقلم رقيق أو 
جليل؛ حيث تزيده بك الجمال زخرفة ورونقا. 


يعتبر ابن مقلة المتوفى سنة 328 ه؛ واضع قواعد هذا الخط من 
نقط ومقاييس وأبعاد؛ وله فضل السبق عن غيره؛ لأن كل من جاء بعده 
أصبح عيالا عليه؛ وجاء بعده ابن البواب علي بن هلال البفدادي المتوفى سنة 
(413ه)؛ فأرسى قواعد هذا الخط وهدّيه؛ وأجاد ث تراكيبه: ولكنه لم 
يتدخل 2# القواهد التي ذكرها ابن مقلة من قبله فبقيت ثابتة إلى اليوم: 
أشهر الخطاطين المعاصرين الذين أبدعوا 4 خط الثلث هو المرحوم هاشم 
محمد البغدادي رحمه الله. 


خط النسخ: 


إن خط النسخ أعتبره ولبدا الخط الثلث من حيث صايتنه وصلته 
بيخط الثلث فهو خط جميل وأخاذ تغلب عليه دقة حروفه أثناء الكتاية وهو 
ماذزم دائم ومكمل لخط أ لثلث. 


وضع قواعده الوزير ابن مقلة: وأطلق عليه النسخ لكثرة استعماله ب 
نسخ الكتب ونقلهاء لأنه يساعد الكاتب على السير بقلمه بسرمة أكثر من 
غيره؛ ثم كتبت به المصاحف 4# العصور الوسطى (والان الإسلامية: وامتاز 
بإيضاح الحروف وإظهار جما لها وروعتها. 


سح سج بسحت ع ل ع ست ك1 5 17 تج تج سج سد ب تت اس 
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وخط النسخ الذي يكتبه الخطاطون اليوم؛ هو خط القدماء من 
العباسيين السذين ابتكروا وتفنتوا فيه؛ فقد حسيئنه اين مقلة: وجوده 
الأتابكيون وتغنن 2# تنميقه الأتراك؛ حتى وصل إلينا بحلّته القشيبة بالغا 
حد الجمال والروعة. 


وتستعمل الصحف والمجلأت هذا الخط 4 مطبوعاتها؛ فهو خط 
الكتب المطبوعة اليوم ‏ جميع البلاد العربيية: وقد طور المحدثون خط 
النسخ للمطابع والآلات الكاتبة؛ ولأجهزة التنضيد الضوئي 4 الكمبيوتر؛ 
وسموه (الخط الصحفي) لكتابة الصحف اليومية به. 


وأشهر خطاط معاصر أبدع فيه هو هاشم محمد البغدادي» فقد 
ظهرت براعة قصيته 4 كتابه (قواعد الخط العربي) الذي يعتبر الكتاب 
الأول بك مكتبات الخطاطين الكبار والمبتدثئين. 


الخط اللصحفي: 


كتبت المصاحف يبحروف خط الثلثء ويعد العناية والاهتمام به 
وتجويده سمي بالمحقق؛ ثم تطورت الكتابة لتكون على صورة أخرى سميت 
بالخط المصحفي جمعت بين خط النسخ والثلث. 


الشخط الائد لسي - المغريبي: 


مشتق من الخط الكوبيك» وكان يسمى الخط القيرواني نسبة إلى 
القيروان إحدى مراكز بلاد المغرب العربي» ونجده ‏ نسخ القرآن المكتوية 2 
الأندلس وشمال إفريقياء ويمتازهذا الخط باستدارة حروفه استدارة 
كبيرة؛ وبمتحف المترويوليتان عدة أوراق من مصاحف مكتويية بالخط 
الأندلسي. 
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يتميزاتمئان الكبير محمد علاء عادل محمد على عقيس بشهرته 
وجمال خطه وجماله وذكائه وحبة من الناس. 


ظهر الخط الفارسي بي بلاد فارس 2# القرن السابع الهجري (الثالث 
عشر الميلادي» ويسمى (خط التعليق) وهو خط جميل تمتاز حروفه بالدقة 
والامتداد. كما يمتازبسهو لته ووضوحه وانعدام التعقيد فيه؛ ولا يتحمل 
التشكيل؛ رغم اختلافه مع خط الرقعة. 


يعد من أجمل الخطوط التي لها طابع خاص يتميز به عن غيره؛ إذ 
يتميز بالرشاقة 4 حروفه فتبدو وكأنها تنحدر4ك اتجاه واحد؛ وتزيد من 
جماله الخطوط اللينة والمدورة فيه؛ لأنها أطوع 4 الرسم وأكثر مرونة 
لاسيما إذا رسمت بدقة وأناقة وحسن توزيسع؛ وقد يعمد الخطاط له 
استعماله إلى الزخرفة للوصول إلى القوة 4 التعبير بالإفادة من التقويسات 
وانوواكزم قتضلذ عو وفيناقة كريدم سفن جريهك دان بن حبروف الكلمة 
الواحدة والكلمتين ليصل إلى تأليف إطار أوخطوط منحنية وملتفة يُظهر 
فيها عبقريته 4 الخيال والإبداع. 


وكان الإيرانيون قبل الإسلام يكتبون بالخط [البهلوي) فلما جاء 
الإسلام وآمنوا يه» انقلبوا على هذا الخط فأهملوه؛ وكتبوا بالخط العربي») 
وقد طور الإيرانيون هذا الخط؛ فاقتيسوا له من جماليات خط النسخ ما 
جعله سلس القياد؛ جميل المنظر؛ لم يسبقهم إلى رسم حروفه أحد, وقد 
وضع أصوله وأبعاده الخطاط البارع الشهير مير علي الهراوي التبريزي 
المتوفى سنة 919 هجرية. 
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ونتيجة لانهماك الإيرانيين ل فن الخط الفارسي الذي احتضنوه 
واختضوا به: فقد مر بأطوار مختلضة: ازداد تجدرا واضالة واخترهوا منه 
خطوطأً أخرى مأخوذة عنه أوهي إن صح التعبير امتداد له؛ فمن تلك 
5506 


خط الشكستة: اخترعوه من خطي التعلييق والديواني» وي هذا 
الخط شري ء من صعوية القراءة فبقي يسيب دذلحتك محصورا ع إسران» ولم 


الخط الفارسي: المتناظر: كتبوا به الآيات والأشعار والحكم 
المتناظرة 4 الكتابة: بحيث ينطبق آخر حرف بك الكلمة الأولى مع آخر حرف 
4 الكلمة الأخيرة؛ وكأنهم يطوون الصفحة من الوسط ويطبعونها على 


يسارهاء ويسهى خط المراة الفارسي). 


الخط الفارسي المختزل: كتب به الخطاطون الإيرانيون اللوحات 
التي تتشابه حروف كلماتها بحيث يقرأ الحرف الواحد بأكثر من كلمة 
ويقوم يأكثر من دوره ب كتابة الحروف الأخرى؛ ويكتب عوضاً عنهاء و4 
هذا الخط صعوية كبيرة للخطاط والقارئّ على السواء. 


ومن وجوه تطور الخط الفاريسي (التعليق) مع خط النسخ أن 
ابتدعوا منهما خط (النستعليق) وهو فارسي أيضاً؛ وقد برع الخطاط عماد 
الدين الشيرازي الحسني ف هذا الخط وفاق به غيره؛ ووضيع له قاعدة 
جميلة؛ تعرف عند الخطاطين ياسمه؛ وهي (قاعدة عماد).. 
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وكان أشهر من كان يكتبه بعد الخطاطين الإيرانيين محمد هاشم 
الخطاط البغدادي والمرحوم محمد بدوي الديراني بدمشق؛ ولكن يبقي 
السبق للخطاطين الايرانين يلا منازع. 


خط الطغراء: 


"الطرة” أو الطغراء" أو الطفرى: هو شكل جميل يكتب بخط الثلث 
على شكل مخصوص؛ وأصلها علامة سلطانية تكتب 4 الأوامر السلطائية أو 
على النقود الإسلامية أو غيرها ويذكر فيها أسم السلطان أو لقيه: قال 
البستاني: "واتخذ السلاطين والولاة من السترك والعجم والتتر حفاظا 
لأختامهم؛ وقد يستعيض السلاطين عن الختم برسم الطغراء السلطانية 
على البراءات والمنشورات ولها دواوين محصوصة على أن الطغراء يك الغالب 
لا تطبع طبعا بل ترسم وتكتب وطبعها على المصكوكات كان يقوم مقام 
رسم الملوك عند الأفرنج. 


وقيل أن أصصل كلمة طغراء كلمة تاتارية تحتوى علسى اسم 
السلطان الحاكم ولقبه وأن أول من أستعملها السلطان الثالث 4# الدولة 
العثمانية مراد الأول؛ ويروى 4 أصل الطغراء قصة مفادها أنها شعار قديم 
لطائر أسطوري مقدس كان يقدسه سلاطين الأوغون وأن كتابة طغراء 
جاءت بمعني ظل جناح ذلك الطائر. 


وقد اختلطت يهذه الرواية قصة طريفة للطغراء ونشوئها عند 
العثمانيين وهي انه لما توترت العلاقات بين السلطان المغولى "تيمورلنك" 
حفيد "جنكيزخان" وبين "بايزيد" ابن مراد الأول العثماني» أرسل تيمورلنكت 
إنذارا للسلطان بايزيد يهدده بإعلان الحرب» ووقع ذلك الإنذار ببصمة 
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كفه ملطخة بالدهم: وقد طورت هذه البصمة فيما بعد واتخدت لكتابة 
الطغروات بالشكل البدائي الذي كبته العثمانيون؛ وأقدم ما وصل إلينا مسن 
نماذج شبيهة بالطفرواوات ما كان ليستعمل ف المكاتبات باسم السلطان 
المملوكي الناصر حسن بن السلطان محمد بن قلاوون 732 ه وقد أدى 
كتابة الاسم على شكل الطغراء إلى التصرف 4# قواعد الخط؛ ويكون 
"الطغراء" 4 الغالب مزيجا من خط الديواني وخط الثلث. 


الخط الكوبيظ: 

خط المحقق وويخط الريحان: 

عائلة خط الثلث: 

© خط التوقيع © خط الإجازة خط الرقاع 

© خط المستسل زع خط التنسخ 60 خط التاج 

8 قشحبيسة خكخيط 8 كحححط الرقمتيدة: 6 بحظ التعليق 
القاقشندي والسياقة 

© خط نسخ تعليق © خطديواتي © خط ديوائي جلي 
(فارسي) 

خط الشكستة 

الشخطوط التفغئئية: 

© الطغراء © الخط المثنلى © خط المحمس 
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أشهر الخطاطين تلخط العربي: 

© أين مقلة © فؤاد كوئتشي هوندا 

© درويش ثعمان الذكائي © سيد ابراهيم 

© ياقوت المستعصمي © حامد الآمدي 

© سفيان الوهبي © حبيب الله فضائلي 

© محمد شوقي أفندي © حاجى نورالدين قوانةجدانق 
© محمد عبد القادر © هاشع محمد اليغدادي 

© محمد زكريا © عبدالرزاق عبد الله ملا خوجه 
© عمر بن رمضان الهيتي © عبد الله بهاء الدين الآلوسي 
© زياد أدريس © محمود شكري الآلوسي 

© خليل الزهاوي © علي إسماعيل 


© خضير البور سعيدي 
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إذا وصدت ل نفسك ميلا للكتابة: فلتكن فيك المعرفة والفن 
والسحر: معرفة موسيقى الألفاظ؛ وفن البساطة والسذاجة؛ وسحر محبة 
قرائك إن الكتايية بحد ذاتها عمل من صنع الإنسان» ولقد تطورت عبر 
العصور من الرسم الكامل لمسميات الأشياء؛ إلى الرسم الرمزي الذي أصبح 
لك عهد الفينيقيين حروفا كان عددها 22 حرفاء؛ زاد عليها الإنسان علامات 
وحروفا جديدة تبعا لحاجته إلى لفظ اللغة وضبطها بشكل صحيح: يقول 
جبران خليل جبران [إذا وجدت ل نفسك ميلا للكتابة؛ فلتكن فيك 
المعرفة والفن والسحر: معرفة موسيقى الألفاظ؛ وفن البساطة والسذاجة: 


وسحر محية قرانك). 
تصحيح لفظ الكتاية العربية وإكمال رسم حروفها: 


ينادي بعض اللغويين يك العصر الحديث بتصحيح الكتابة العربية 
ويعزون ذلك الى ان الكتابة العربية لا توافق اللفظ بينما الكتابة الاوروبية 
توافق اللفظ وهذا غير صحيح على الاطلاق فكم مسن الكلمات # لغمات 
اوروبية تحوي حروفا لا تلفظ وكم من الحروف بهذه اللغات تلفظ على غير 
كتابتها وهذا امر بديهي نأخن منه مثلا: بالإنكليزية 118101 التي تلفظ 
رايت بينما كان يفترض أن تلفظ ريغهت اورايغهت لوأن ما يزعموه صحيح: 
من هنا تسقط مقولة أن لغات أوروية تكتب لغاتها حسب لفظها. 


إن الكتابة العريية هي أرقي أنواع الكتابة فهي آخر تطور للحروف 
الابجدية الفينيقية التي ظلت تكتب مقطعة حتى الفترة الممتدة من العام 
0 ميلادية الى 600 ميلادية حين بدأ العرب بكتابة بعض هذه الحروف 
موصولة بعضها ببعض تسهيلا للكاتب والقارئ؛ فنشأ لديهم هذا النظام من 


الفصل الثالث تصحيح لفظ الكتابة العربية وإكمال رسم حروفها 


الكتابة التي نعرفة اليوم 4 عصرناء بينما ظلت أكثر لغات العالم تعتمد 
على النمط الفينيقي القديم يك كتابة الحروف المقطعة: وبقيت هذه 
الكتابة العريية أرقاها من حيث الشكل واللفظ وخاصة يك عصرنا الحاضر 
إلا أن فينا نحن بعض العيوب 2# فهم هذا النوع من الكتابة تعود أسبابها الى 
عدم إدراكنا ما أدخل اللغويون عليها أبان العصر الإسلامي من حركات 
وعلامات وخاصة عندما نفترض اليوم لهذه الحرركات اصواتا والفاظا 
مغايرة لأصولها مما يحدث عند عدد غير قليل منًا هذا الإلتباس. 


لقد نشأ إبان إحتكاك العرب وغيرهم 2# العصور الحديثة بأوروبة 
ميل إلى تقليد الأوروبيين مه كل ما صنعوه وبالخصوص عندما وجدوا أن 
العلوم 4 أوروبية قد أخذت منحا متطوراء فاعتقدوا أن سبب هذا التطورهو 
تمط الكتابة بالحروف اللاتينية الذي ظنوا أته أسهل للقارئ والكاتب وأنه 
يضبط لفظ اللغة بشكل دقيقء لكن المقارنات الحديثة أتبتت أن سبب تطور 
علوم الأوروييين لا يعود الى نمط الكتابة إطلاقا بل إلى طريقة تفكيرهم 
بتطوير العلسوم وجنوحهم نحوالاكت شاف والإتقان فساروا بها 
نحوالاإختصاص؛ كتب الدكتور طه حسين 2 القرن الماضي قائلا:( وكان 
المجتمع العلمسي وما زال معنيا بإصلاح الكتابة العربية لا يكفيه ان تكتب 
الألف المقصورة كما ينطق بها المتكلمون والناس جميعا وإنما يعنيه أن 
يُكتب الكلام العربي كله كما ينطق به المتكلمون والناس جميعا ... 
فكتابتنا ادثى أن تكون [خحرالاً منهنا إن تكون السجيلاً نصورة اصوات حي 
يؤديها بعضنا الى البيعض ... وقد ذشا عن هذا القصوران شبابنا جهلوا 
لغتهم ثم ضاقوا بها ثم انكروها وخرجوا عليها والحق علينا ان نلوم انفسئًا 
أولا ...فلوقدب يسرنا لهم الكتابة والقراءة لكتبوا فأحسنوا وقرأوا فأصلحوا). 
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إن الكتاية العربية أصاذ بشكلها الموصول الذي وصل الينا تشابه لغهة 
الإختزال» وهذه حقيقة إيجابية: وتفترض على الكاتب والقارئ أن يكون ملما 
بطبيعة الكلمات وهذا فيه الكثير من إختصار لوقت الكاتب والقارئ؛ أما إن 
كان الكاتب أوالشارئ طائبا أوغير ملم بهذه الكلمات فلقد أوجد اللغويون 
حركات تساعده على فهمها واستيعايها وإخضاعها الى علم اللفظظل اللغوي 
الذي تتميزبه كل لغة من لغات العالم عن غيرها دون استتثناء فلكل لغة 
من لغات الئاس علم لفظي مختلف؛ فلوطبقنا النظام اللفظي للإنكليزية 
على الإسبانية لوصلنا بالإثنين الى الضياع؛ فما علينا اليوم إلا أن نقوم 
بفهم طبيعة العلم اللفظي العريي ثم تطوير هذا العلم اللفظي وضبطه 
يشكل سليم بدلا من أن نتلهى يتغيير شكل الحروف والجنوح يها الى النمط 
الفيئيقي القديم المقطع. 


تتالف الكباية باللغة العريية يخلاف غيرها من اللغات من مجموعة 
من الحروف الساكنة حيث ان جميع الحروف العربية هي حروف ساكنة 
بما فيها الياء والواووالهمزة (التي يعتقدها البعض مثل الألف بينما هي 
تختلف عنها تماما فالألف هى حرف مساعد ينوب عن الحروف ويمد بعضها 
وقد يأتي مقصورا أوممدودا)؛ ولا يوجد حروف صوتية 2# الابجدية العربية 
على الاطلاق حيث انها مشتقة من الحروف الفينيقية الخالية أصلا من 
النصويت فالتصويت 4# اللغة العربية - وك جميع اللغات السامية - يتمثل 
بالتشكيل الذي استنبطه ف الكتاية العريية الخليل ين احمد الفراهيدي 
عندما قام بتصحيح طريقة أبوالأسود الدؤلي الذي اعتمد التنقيط المللون 
ذلت؛ فعندما طلب زيد بن الحارثة من أبي الأسود الدؤلي إرشاده الى 
طريقة مثلى 4# الكتابة يُعلم بها القرس والأعاجم قراءة الضرآن بشكل 
صحيح أشار عليه أبوالأسود بالآتي: 
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عندما تفتح شفتيك ضع نقطة فوق الحرف (الفتحة) وعندما 
تضم شفتيك ضع نقطة الى جانب الحرف (الضمة) وعندما تخفض 
شفتيك ضع نقطة تحت الحرف (الكسرة) واكتب هذه النقاط باللون 
الأحمر حتى لا تلنبس عليهم بالحروف المنقوطة؛ وندرك اليوم أن الدؤلي 
مكان دقيقا 4 طريقته هذه حيث أن فتح الشفاه هذا يتكون منه صوت واحد 
يتمثل ‏ حرف 3 اللاتيني وعندما يضمها ينتج صوت 11 وعندما يخفضها 
ينتج عنها صوت 1. 


ويعد ذلك قام الخليل بن أحمد الفراهيدي بإبدال النقاط الى 
حروف صغيرة: فكانت الفتحة الفا صغيرة فوق الحرف والكسرة الفا صغيرة 
تحت الحرف وكانت الضمة واوا صغيرة ثم وضع شينا للحروف المشددة 
(الشدة - للحروف المككرة)؛ وهمزة (ع) صغيرة للألف الظاهرة وصاد (ص) 
صغيرة للألف الموصولة (التي لا تلفظ)»؛ وإن دلنا هذا على شَئ فهو يدلتا أن 
جميع حروف الابجدية العربية على التأكيد هي حروف ساكنة جاءت 
على النمط الفيئيقي بثك الكتابة التي كانت تستوعب بي طياتها جميع 
لهجات اللغة العربية الممتدة من فارس الى اسبانيا 4 جميع العصور وريما 
أبيعد من ذلك أيضيا , 


لقد أملت الحاجة الى لفظ اللغة على وجه واحد من وجوه لفظها 
(لكي تطابق قراءة القراء للقرآن الكريم) على الدؤلي والخليل إستنباط 
هذه الحركات: لكن الإثنين معا غفلا عن الفجوة اللفظية التي تركوها 2 
هذا النظام بالرغم من دقته وجودته وقدرته على مجارات العصور حتى 
وصلنا الى المصر الحاضر؛ هذه الفجوة التي ظهرت عندما وصلت الينا 
طريقتهم فتبين أن هذه الطريقة مازالت تحتاج الى معلم فطن يلضظ هذه 
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الحرركات بشكل صحيح أمام الطالب وعلى مسمع منه ليثم له فهم كيفية 
لفظ الفتحة والضمة والكسرة حسب وجودها 4 الكلمة: وهذا ما يفعله كل 
من يريد أن يعلم القرآن الكريم اليوم - بأن يقوموا بتلقين الفاظ القرآن 
تلقينا مباشراء وقد ظن البعض أن هذه الالفاظ تخضع الى ما قبلها وإلى ما 
بعدها لكن نظرة معمقة الى واقعها يجعلنا ندرك أسرارها ويسهل على 
الطالب تعلمها وعلى المعلم ضبطها لفظأً وكتابة. 


ونستعين اليوم بالحروف اللاتينية لتوضيح هذه الألفاظ 
وموسيقاها؛ فنضع حرفا لاتينيا مكبيرا مكان الحرف العربي وتضع حرفا 
لاتينيا صغيرا مكان التشكيل فيتبين لنا الآتي: 


الفجوة الأولى ف نفظ الحروف العربية: 


مصرنا الحاضر تبين لنا أن تطور وتعدد اللهجات عند الشعوب 
كان قد أوصلها إلى ألفاظ لا يوجد مثيل لها 4ك حروف اللغة العربية مثل 
(60, 2 ,/1): مما حتم على كتابة هذه اللغات بالحروف العربية (مثل 
الفارسية) أن يستنبط الناطقون بها اشكالا جديدة للحروف العربية عندما 
استعملوها 4 لغتهم: فوضعوا ثلاث نقاط فوق الفاء العربية بدلا من نقطة 
واحدة وثلاث نقاط تحت الباء العربية بدلا من نقطة واحدة وأضافوا الى 
حرف الكاف علامة جديدة ليوافق حرف ©) اللاتيني؛ وهكذا تم لهم ضبط 
لغتهم وكنايتها بالحروف العربية. 

ونحن إن اردنا أن نضيف هذه الألفاظ الى حروف العربية فإن ذلك 
سوف يسهل على الكاتب والقارئ» كتابة وقراءة العديد من الاسماء 
الأعجمية بدلا من إدخال هذه الاسماء ب كتبينا بالحروف اللاتينية. 


الفصل الثالث تصحيح لفظ الكتابة الععربية وإكمال رسم حروفها 
ساصسسس ص واه واباد وس بسر سس 0 


أما الفجوة الثانية 4 نفظ الحروف العربية فهو حرف الالف: إن 
أضافه حرف الالف 4 تصريف اللغة العربية جاء متأخرا ولم يكن دقيقاً 
حيث أن هذا الحرف جاء نيحل مكان لفظات مختلفة وليس لفظة واحدة 
الامرالاني اليس على المدالا ن ومل انون ابلق الفطرري يدوو مه سنن 
الاحاجي التي لا يمكن حلها الا بالحفظ والبصم والأخذ عن معلم فطن 
متمكن من اللفظ. 


فإذا أخدنا الكلمات: قال - ويلفظها أكثر الناس 08[1:2) ولكن 
اصلها قل قول؛ ويتبين لنا أن هذه الالف الاولى تدل على الواو- ولفظها 
القرآني يشابه الواو001.8))؛ فقراء القرآن الكريم لا يلفظون الكلمة 0313 
بل 00[18). 


سارح ويلفظها أمكثر الناس 52148 اصلها سير سيرا فالالف هنا تدل 
على الياء ولفظها القرآني 56158؛ والقراء لا يلفظونها 52113 بل 56118 . 


"إذا إن لفظ الالف يختلف من كلمة الى أخري تيعا لمصدرها". 


وإذا تعمقنا ثكْ موضوع الالف هذه تبين لنا أنها لا تلفظ 3 إلا عندما 
تكون مهموزة بفتحة؛ ولا تلفظ 1 إلا عندما تكون مهموزة بكسرة؛ فيتبين لنا 
أن هذا السريكمن # أصل الكلمة ويتحقق لنا أن الألف هي حرف مساعد 
وليس حرفا أصيلا؛ فإما أن تكون مع الهمزة المشكلة؛ فتكون تابعة للتشكيل 
أوأنها إبدال لحرف أصيل فما كان أصله (يحوي واواً) لفظت الفه (0) وإذا 
كان أصله (يحوي ياء) لفظت الفه (ع)) وإما أن تكون مدا لما قبلها كألف 
الجمع مثل سيرواء وإما أن تكون كرسيا وقاعدة للتنوين المفتوح؛ مثل بيتا. 
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الفصل الثالث تصحيح لفظ الكتابة العربية وإكمال رسم حروقها 
دسح سج ةج ع ع ا حي ا 000 


وتلاحظ اللفظ 4 كتابة التشكيل على هذا الاساس: 


6-١‏ أو0 حسب مصدرهاء فلماذا لاا نشكلها حسب مصدرها ونعطيها 


التصويت الدقيق التابع لمصدرها فينتفي هذا الالتباس؟. 
ألفاظ الحركات وأصواتها: 


بعد التدقيق 4 الفاظ الحركات 24 اللغةه العريبية تبين لئناأن 
الحركحكات والتشكيل أ كتابة اللغة العربية تنتنمثل ثنماما بالحروف 
اللاتينية التالية: 


الضمة (11): والكسرة (1)»: والفتحة (3) والسكون يمثل سكونا خاليا 
من التصويت: أما حرف الألف فلفظه كما أسلفئنا حسب مصدر الكلمة إما 
أن يكون 0 إن كان مصدره مضموما وإما © إن كان مصدره مكسورا؛ من 
هنا :يكبي كنا أن المح الطنونه هو داكن خرف كما الواوسو حرف لانت 
فلا يجب أن نخلط بينهما وهذا يشكل أول الطريق الى فهم الكتابة العربية 
التي ارادها أبوالاسود والخليل. 


النصل انالك __________تصحيح لفظ الكتاية العربية وإكمال رسم حروفها 
ونأخن بعض الأمثال: 

وليد - 1108.آنا/الا - برهان - 2810111111 

ونه - 21:2103/] - موي > 11711[011و/ا 


إذا السركات العربية هي ثماما تمائل الحروف اللاتيئنية على الشكل 
التالى: 


الفتحة 3 ولا يمكن أن تقرأ © لأنها لفظ الالف. 
الكسرة 1 ولا يمكن أن تقرأ لآ لأن هذه الأخيرة تمثل حرف الياء. 
والضمة 11 ولا يمكن أن تقرأ 117 لأنها تمثل حرف واو. 

إن حرف الالف المجرد من الهمزة هو تماما حرف 6 أوحرف 0 حسب 
مصدره وهنا يتضح لنا هذا الالتباس ث جميع اللغة العربية الذي يحتاج 
الى تصحيح اوعلى الاقل إلى تنبيه لكل من اراد أن يتعلم العربية لكي تصبح 
الكتابة العربية اللغة الوحيدة 4 العالم التي تلفظ كما تكتب تماما. 


فما يجب علينا أن نعرفه 4 موسيقى لفظ اللغة العربية يتمثل 


الدرس الأول: أن جميع الحروف يك الكتابة العربية هي حروف 
ساكنة وأن ما نسميه الهمزة هي حرف أصيل به يتم إظهاز للفتحة أو 


الفصل الثالث تصحيح لفظ الكتابة العربية وإكمال رسم حروفها 


الدرس الثاني: أن التصويت 2# الكتابة العريية يتمثل فقط 2 


الحركات 3 1 1ا فتحة كسرة ضمة. 


أما حرحكات التنوين فلفظها يبقى كما أشرنا مع إضافة لفهلك 
النون الساكنة 2311 111 1111:.ومن يلفظها 011 فقد لحن وخرح عن السلم 
الموسيقي لهذه اللغة العربية المميزة. 


الدرس الثالث: أن اللغة العريية تحوي إسما مفخما هو ألله؛: يتمثل 
هذا التفخيم 4 ظهو ر الفتحة على همزة الالف: ويختفي 4 وجود الف 
خالية من الهمزة بما قبلها مثل: 2 الله. 


الدرس الرابع: أن الألف 4 الكتاية العربية هي حرف نائب عن غيره 
من الحروف وليست حرفا أصيلا 4 اللغة وأنها تمد بعضها ولها أشكال 
مختلفة 4 اللفظ إذا ضبطناها سلمت لغتنا من اللحن مثلا: 


عندما تنوب عن الاسم: تلفظ الالف © عشدما يكون أصلها ياء 5/8 
أوواوا مفتوحة 11/8 فلفظ كلمة باب 861 أصلها بوب ولا تلفظ 7281 
وفتى أصلها فتي؛ وتلفظ 1216 ولا تلفظ 1"2]8؛ وعندما تكون مهموزة 
يختفي دورها ‏ التيابة. 


عندما تنوب عن الفعل: تلفغظ الالف 0 عندما تنوب عن فعل اصله 
مضموم: قل قول؛ تلفظ 0013). 


وتلفظ الالف 6 عندما تنوب عن فعل اصله مكسور سَال: ميل ميلا. 
وتلفظ 71618 ولا تلفظ 1/1218 


الفصل الثالث تصحيح لفظ الكتابة العربية وإكمال رسم حروفها 
امعس سس سس روسرس وروم ووو بو بصي ص سر ري رس يب 7 

ولا تلفظ الالف 1 إلا عندما تدخل عليها الهمزة المفتوحة وهذا 
ينطبق أيضا على الكسرة والضمة حينها يصبح لفظ الهمزة 1 أوناء أما 
عندما تكون الألف أداة للمد؛ فإنها تمد الحرف الذي يسبقهاء مثل سيرواء 
قالوا. 


لقد أدخلت هده الألف على الكتابة الحديثة خوفا من الإلتاس 
فزادته؛ بينئما تركت 4# القرآن ولم تكتب 4# عدد كبير من الكلمات؛ فإذا 
كتبنا؛ مكتبة ومكتبت» علمنا فور ان مكتبة بالمفرد وأن مكتبات (مكتبت) 
بالجمع نظرا لإختلاف الحرف الأخير فيهاء؛ نأتي الى تصحيح الكتابة, 
فنحن إذا أظهرنا حركات الالف هذه 2 كتابتهاء إن تعدر علينا إزالتها من 
الكتابة والعودة بها الى الكتابة القرآنية؛ تبين لنا اننا تستطيع إعادتها الى 
مصدرها (كتابة ولفظاً أيضا) دون أن نترك للقارئ أي التباس ودون أن 


نمس نظام الكناية المعمول به اليوم مثلا: 


قال يمكننا تشكيلها على الشكل التالي: قال فيعرف القارئ 
أن مصدرها قولء قل وأن لفظها 00[18). 


مال يمكئنا ان نشكلهاء؛ مإل وثعرف أن مصدرها يميل ميلا . 
بان» يمكننا تشكيلها بإن مما يعني أن مصدرها بين ييان 
سال 5618 من سيل وصال 5018 من صول. 


وبدلا من أن تترك الألف بدون تشكيل - وبالاخص - للمبتدثئين 
والطلاب قإن تشكيلها يكون مفيدا جدا لهم بل إن تشكيل حميع الحروف - 
وتصويتها - هو الحل الامثل للجميع. 
1941 


الفصل الثالث تصحيح لفظ الكتابة العربية وإكمال رسم حروفها 
اصمطصع ع ب سد سد ع حم جعت سس امح سوج بج صو سس سنت اج جع بيسح عدت رجو ديح انح رت 17 77777727-10572777771-77777 ةلت 17007 اط لقن اي من اناد مل 101710 137 
تعليم الايجدية العربية: 

بالطرق الحديثة: 


ونأتي الى توحيد الفاظ الابجدية العربية؛ حيث أن التعليم بالطرق 
الحديثة للغات أوروية اسقط من حساياته (اسم الحرف) وأبقى على لفظد, 
فلم يعد الطالب يتعلم أن الحرف 8 يسمى بي 815 بل أصبح التعليم 
الحديث يطلق عليه اسم 13[ مجردا من التصويت؛ وهي طريقة مفيدة 2 
التعليم حيث يتلقى الطالب أن هذا الحرف لا يصوت إلا إذا تبعه حرف 
صائت:؛ أما ل العربية فهذا الأمر أكثر بساطة عندما نقول أن جميسع 
الحروف هي حروف ساكنة ولا يوجد تصويت إلا 4 التشكيل: 


فتصبح الحروف العربية على الشكل التالي: 


©* عالأليف- همزة- © سانيه 8 ججه 
© ددم © مضه © ووه 
© زَزه © باحةه © ضاطه 
هو ييه © شك © لله 
© ومه © نْته © سن ممه 
9 ععه © فثه © ص صضناه 
ققه © رره © ش شه 


الفصل الثالث تصحيح لفظ الكتابة العربية وإكمال رسم حروفها 


© ته © ؤذذه ٠.‏ ززه 
إلى ض ضه © شه © طاظه 
9 غ هه . خ خه 


وعددها 29 حرفا أصيلا؛ أما الألف فهي حرف مساعد وكرسئ 
للمد والقصر والتئنوين والإظهار والحروف الأعجمية: 


فذؤ”“ ب 
دب“ م 
مك أوج تت أوج” () 


والحركات - أوالحروف الصوتية 170157615 : 


© /رفتحة2 9 /كسرة1 
© وضضيمة ما © المكررالشدة 
© آالمدة © ىالمقصور 


النصل الثالث تصحيح لفظ الكتابة العربية وإكمال رسم حروفها 


ويمكننا أن نستغني عن الألف المقصورة أو الممدودة عندما تنشكلها 
بالفتح أو بالكسر. 


ويكون مجموعها 38حرفا وعلامة تكتب للمبتدئين ويقتصر الكتابة 
ب29 حرفا أصيلا للمتعلمين إلا .4 حال الالتباس. 


مع التأصكيد على تعليم تاريخ هذه الحروف العربية التي تعود 
تسميتها أصلا الى أسماء لرسومات؛ كان الناطق بها ينطقها باللغسة 


فحرف أليف كان رسما لحيوان أليف؛ وحرف باء كان رسما لبيت: 
وكان اسم الحرف بيت قبل أن يسميه اللغويون باء؛ وحرف جيم كان رسما 
لجمل وكان اسمه جمل قبل أن يسموه جيماء.. وحرف ميم كان رسما 
لنماة فيل أن يسجوةهيها .اكد 


اللالتباس عن القارئٌ والكاتب العربي كما يمكننا من وضع لفظ التشكيل 
الألفاظ التي جعلها جبران خليل جبران أول شرط من شروط الكتاية. 


سسصس سس ووو وود إن [ سس يجي اس 120 


١ اللسذائا‎ 


الأحلاء فى العربية 


الفصل الرابع الاملاء فى العربية 
الإملاء 8 العربية 


الإماذء: هو أن يتحدث المتكلم ويكتب السامع؛ فيقال أملى فلان على 
فلان إذا ذكر الأول جملة صوتية فدونها الآخر بالكتابة؛ أما قواعد الإملاء 
فتعني أن تتم كتابة الكلام الصوتي بشكل مضبوط بالشكل؛ من حيث 
الأصوات الصحيحة أو ال معتلة ومدى ارتباطها بيعضها #ش أجزاء الكلام؛ من 


اسم أو فعل أو حرف. 
٠‏ أهم قواعد الإملاء 4 اللفة العربية: 


ال الشمسية وال القمرية: 


مشدذا). 
مثال الدُهب .الصدق مثال العلم. القلم 


حوف لاسي 


٠‏ يقصد ب (ال) الشمسية و(ال) القمرية (ال) التعريف. 
©» ماكان مبدوءا بلام 4 الأصل؛ ثم دخلت عليه (ال) يصبح بلامين. 
© مثل: لعبة + ال - اللعبة. 
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© فإذادخلت عليه مع (ال) لام الجر تحذف ألف الوصل فيجتمع ثلاث 
لامات» وتجنيًا لذلكت؛ تدغم لام التعريف 2# اللام الأصلية؛ ويعوض 
عنها بالشدة التي توضع فوق اللام الثانية. 

. مثل: لعبة + ال اللعبة + ل (حرف جر) - للحبة. 


التاء 4 آخر الكلمة: 


هي التي تبقى .4 النطق . على هي التي تلفظ هاء عند 
حالتها (ت) إذا وقفنا على آخر الكلمة |الوقوف عليها وتكتب إما (2) أو 
بالسكون ولا تنقلب هاء 


زيت. قرأت. سكت. معلومات 


مواضع التاء المفتوحة: 


© آخر الفعل: 


© إذا كانت التاء أصلية..... بيات. مات 
© إذا كانت التاء تاء التأنيث..... درست . نامت 


إن 


© إذا كانت التاء تاء الفاعل..... دفعت . لعبت 


لمت تعس سج سس 15917903 18 2 ل ا م 


الفصل الرابع الاملاء فى العربية 
امت بسحن رياب 770 قط 171/27907175771 قطن شاف 0 تععسده رج سجاه هج عاتب بستحت رست مح تبج ورور روج جر اج لالئتدياالجمتا معو سي د 0 


زع آخر الاسماء: 


© إذا كانت التاء بي اسم ثلاثي ساكن الوسط.... بيت. وقت 

© إذا كانت علامة جمع المؤنث السالم.... مسلمات 

ل إذا كانت يي جمع تكسير مفردة ينتهي بتاء مفتوحة...بيت - بيوت 
»9 ع نهاية الحرف 

© تمت المضمومة الثاء والتي هي حرف عطف... دخلت هند ثُمت غادة 


مواضع التاء المريوطة: 


© العلم المؤنث..... فاطمة. خضرة 

©» الأسماء المؤْنْثة غير الأعلام.... بقرة . سبورة 

© صفةالمؤنث.... عالمة. مريضة 

© جمع التكسير الخالي من التاء 4 المفرد... قضاة. غزاة 
© للمبالغة... علامة. نسابة. 


©» ؤإؤنهاية (ثمة الظرفية).... ثّمة رجال يطلبون الحق. 
الخلاصة: 


© تكتب التاء المربوطة تاء مفتوحة إذا أضيفت الكلمة المختومة يتاء 
مريوطة إلى ضمير: ابنتك . امراأتك. 

© يجب وضع النقطتين على التاء المريبوطة حتى لا تلتبس مع ضاء 
الضمير. 


تحت م ججح سس سج جما ست 109 222223 ل 0 


ووه 
التثوين وإذا وإذن: 


تعريف التنوين: نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا وهي 


ا 


حا له طارئة تقع 4 آخر الاسم. 
أنواع التثوين: 

٠‏ تنوين الفتح- 

٠‏ قتوين الكسرر 


الفرق بين النون والتنوين: 


التنوين حركة طارئة تقع 4 آخر 


الاسم 


إذا وهي تكتب بتنوين مثال: ادرس كثيرً إِذا تنجح؛ وهناك من 
العلماء من جوز كتايتها ينون هكذا (إذن). 


سج ع سج م 702 200 2-2-2 سس سم 


الفصل الرابع الاملاء في العربية: 


المواضع التي لا تزاد فيها ألف التنوين: 


.كس عصدت سيط اعد 
شد وس 


0 
1 


لقو ا ا 2 


3-3 
لا 
[ دما | يه | 


الأسماء المنتهية بهمزة بعد ألف | ارتديت رداء أنيقا 


الخلاصه 


هء منالأخطاء الشائعة كتابة التنوين على الألف والصحيح أن تكتب 
على الحرف الذي قبل الألف لأن التنوين نون ساكنة والألف ساكنة 
فلا يجتمع ساكتان. 

نال نمدا “فك ولسوا ود 


الهمرة: 


ه آلف الوصل (دون همزة). 
ه ههمزة القطع. 

ه الهمزة المتوسطة. 

٠‏ همزة القطعأول الكلمة. 
ه الهمزة المتطرفة. 


مس |0 7 لت 


القصل الرايع الاملاء في الحربية 
لصت ل م ل ل ا اا يي ”لسالس ل س ©“ سس سي1000 
ألف الوصل: 


هي التي يتوصل بها إلى النطق الساكن: وتنطق ْثّ بدء الكلام وله 
تنطق كي أثناء وصله بما قبله ولا يرسم فوقها همزة: وترسم .)١(‏ 


مواضعها: 


٠‏ أمرالفعل الثلاثي:اقرأ 

ء ماضي الفعل الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما: استمع ‏ 
اسْتَمِعْ ‏ استّماع؛ استَفْمرٌ استَفْفِرٌ. استغفار 

ه (ال)التعريف: المدرسة 

هء الأسماء العشرة (اسم,؛ ابن:؛ اثثنان؛ اثكئكان؛ امرؤ؛ امرأة؛ است؛ ايثم؛ ايم 
اللّه) 


همزة القطع: 


هي التي ينطق بها يك بدء الكلام وك وصله؛ وتكتب على ألف إذا 
كانت مضمومة أو مفتوحة وتحتها إذا كانت مكسورة. أ .١.‏ | 

مواضعها: 

ء جميع الحروف: إن - أن - إلى - إذا ... 

٠ه‏ الاسم العلم:أحمد -أشرف - إسماعيل. 


الفعل الرباهي على وزن أفعل ومصدره والأمر منه: أحسن - إحسان - 
أحسين» أساء - إساءة - أسى. 


الفصل الرابع الاملاء ى العربية 
٠‏ الفعل الثلاثئي المبدوء بهمزّة ومصدره: أخن أخذا - أمرآمرا - أكل 
أكاد . ... 

ل جمع التكسير: أوائل - أشكال - أحاديث... 
الخلاصة: 

إذا أردت أن تفرق بين همزة الوصل والقطع:؛ قم بإدخال حرق الفاء أو 
الواو فإذا تطقتها كانت همزة قطع؛ وإذا اختفت شك النطق كانت همزة 
وصل. 


ع مثال: (و) أو (ف) + إذا - فإذا (همزة قطع) (و) او (ف) + اكتب - 
فاكتب (همزة وصل). 


همزة القطع أول الكلهمةف: 


ل حالة الضم أو الفتح على الألف 
يجي و 


<# حالة الكسر تحت الألف 


الفصل الرابع الاملاء فى العربية 


الهمزة المتوسطة: 
ولها ثلاث حالات: 


1. مغردة على السطر. 


امك 


لت ناد 


المثال 
لتومةياهياوو | متي 


2. على الألف. 


الهمزة المتطرفة: 


عدء . هدوء . شسء 


0 


صحيحا أو حرف مد واو أو باء أوألف 
ا 


. أصدقاء 


الهمزة المتطرفة إذا لحقها تنوين النصب فإنها تكتب كما يلي: 


٠‏ إذا سبقت بساكن غير الألف كتبت على ألف تنوين منفصلة إذا لم 
يكن اتصالها بما قبل الهمزة ممكناء؛ وعلى نبرة إذا أمكن اتصالها بما 
قبل الهمزة؛ مثل: جزءًا . شيئا. 


٠‏ إذا سبقت بألف لم تضف ألف التنوين) مثل: سماءً 
الألف المقصورة: 


٠‏ وهى الألف التى تكتب 4 آخر الكلمة بدون همزة وتكتب إما قائمة )١(‏ أو 


على صورة الياء (ى). 


٠‏ الألض المقصورة يسميها بعض المؤلفين (الألف اللينة المتطرفة))؛ ولها 


ه الألف المقصورة © الحروف: 


٠‏ تكتب ألفًا قائمة 4 جميع حروف المعاني مثل: لا . حاشاء ما عدا أريعة 
حروف خالفت القاعدة وهي:حتى؛ على؛ بلى؛ إلى: (فترسم فيها على 
صورة الياء). 

© الألف المقصورة 3 الأسماء: 

بك الاسم الثلاثي المنقلبة ألفه عن ياء مثل: فنى) هدى. 

٠‏ ل الاسم الأكثر من ثلاثة أحرف إذا لم تسبق ألفه بياء مشل: مأوى,: 
مصطفى: ملاحظه 4 الأسماء الثلاثية أذا كان الاسم مركا قم 
بتثنيته وإذا دخان جوها رده إلى المفرد أو الصفه المشتقه (عمى» عمياء) 

ء متى تكتب قائمة .)١(‏ 

٠‏ الاسيم الثلاتي المنقلبة ألفه عن واو مثل: عصا. 


هء الاسم الرياعي فأكثر إذا سيقت ألفه بياء مثل: هدايا. 
ما عدا (يحيى) لتمييزه عن الفعل المضارع (يحيا). 
٠ه‏ الأسماء الأعجمية مثل: أوروياء آسيا 
ما عدا: عيسى؛ موسى؛ بخارى؛ منّى؛ كسرى. 


٠‏ الأسماء المئية مثل: هناء هناء أشل إذا. 


الفصل الرابع الاملاء في العربية 
ما عدا: لدى أنّى؛ متى؛ أولى؛ الألى. 

ه معرفة أصيل الألف 4# الأسماء تكون يأحد ثلاثة أمور؛ 

1. النظر إلى المفرد: خُطا: خطوة. 


2. التثنية: عصا: عصوان . فتى: فتيان. 


3 الجمع: غصا: عصوات؛ شتى: شتية. 


4 الأفعال: 


الفعل الماضى الثلاثى المنقلبة ألفه 
1 الفعل الماضى المنقلبة ألفه عن واو 
عن ياء ١‏ 


| مثل: سمل غرا 
مثل: رعى» رسى 


لفعل الماضي أو المضارع الزائد على | الفعل الماضي أو المضارع الزائد عن 
تلاثة أحرف؛ ولم يسبق الألفاياء | ثلاثة أحرف إذا سبقت ألفه بياء 


مثل: استدعى» يتخطى مثل: أحياء بعيا 


٠ء‏ معرفةأصل الألف © الأفعال تكون بأحد أمرين: 


1. بإضافة تاء الفاعل للفعل الماضي مثل: سما . سموت؛ رمى . رميت. 
0 الرجوع للمصدر مثل: السموء الرمي. 


علدمجعجج تج سان د ست كه دا 207 تتح ع ست ست تت 7 لد د 100 


السعل ريع ل الاملام ف الحريية 
المد وأتواعهه: 


في أول الكلمة: 


إذا كانت الهمزة مفتوحة وبعدها همزة ساكنة بك أول 


الكلمة فإتهما 
تقليان مدا هكذا آ 
إذا كانت الهمزة مضمومة ويعدها همزة ساصكنة نيدل 
الساكئة واوا 


إذا كانت الهمزة مكسورة وبعدها همزة ساكنة تبدل 


الساكنة باء 


في وسط الكلكمة: 


إذا فتحت الهمزة وأشبعت 


إذا كانت الهمزة مرسومة على الألف وتلاها آلف 
!4 اش »+ 


إذا كانت الهمزة مرسومة على الأثف وتلاها جمع 
المؤنث السالم 
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الفصل الرابع الاملاء فى العربية 
جح سح سس سس سس سجس سس سس سس سج م اي تع ف سس سل سو 2 


إذا كانت الهمزة مرسومة على الألف وتلاها جمع 


شورع ا ل _الاملاء ف العرسسة 
1ك 


الحذف: 

حدذف الألفاء 

تحذف الألف لي ثلاثة مواضع: 
أول الكلمة: 


مواضع حذف الحذف 


ألف (ابن . ابنة) بالشروط التالية: 


'ه 2 أن تقّعا مفردثين بين علمين وهماا١*‏ 
صفتان ولم تكونا أول السطر. 

ه إذا دخلت عليها (يا) النداء. 

إذا دخلت عليها همزة الاستفهام. 


ألف كلمة اسم: المثال 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم. 
إسمتتك خالد 5. 


للوالدين حق الطاعة. 


٠ه‏ #البسملة الكاملة. 


ه إذادخلت عليها استفهام. 


ألف (ال) إذا دخلت عليها (لام). 


2 022222 0 1 2 سسمممجوت ع 7 جع مع ةج د 


آخر الكلمة: 


ألف (ما) الاستفهامية إذا سبقت يحرف جر بشرط 
ألا تليها (ذا) 


ألف (ذا) الإشارية إذا وقعت بعدها لام اليعد 


ألف (هاء) التنبيه إذا دخلت على: اسم إشاره لي 


مبدوء بالتاء أو الهاء؛ وليس بعده كاف 


(أنا) إذا تلاها اسم إشارة 


بمج سح تدج 22 لومس 1 21 ودمتججح جع ساسع سس سس 


حدف الواو: 


تحدف واو فعل المضارع المعتل الآخر كك 
حالة الجزم 


تحدف واو فعل الأمرال معتل الآخر بالواو| يدعو.ادغ إلى دين الحكمة 


داوود * داود. طاووس - طاوس, 


يدنو. لا تدنُ من الخطر 


يجوز حذدذف الواو من الكلمات الأتية: 
ناووس - ناوس 


حدف الياء: 


ياء الأمر والمضارع . المجزومين المعتلي الآخر يتقي . اتق الله . لم يتق 


يجوز حذف ياء المتكلم إذا أضيفت إلى 
منادى غير معتل الآخر 


ياء الاسم المنقوص إذا جرد من (ال) ولم جاء قاض إلى اليلدة: مررت 
يكن مضيافا ع حالتي الرفع والجر بقاض عادل. 


اللمدل لان لاملاء في العربية 
كي مةئ 1 ل ا 
حدف اللام: 


ه تحذف إحدى (لامي) الأسماء الموصولة التالية: 


الطلاب الذين اجتهدوا هم الذين تخرجوا 


حدف ال: 


ه تحذف أل إذا سبقت بلام؛ وكان بعدها لام: 
. السبب: لثلا تجتمع لامات 
. المثال: ل + ال + ليل + يا لليلالمظلم! 


حروف الأبجدية: 


ما قلاخ ناتمنااط, معردتفينه موي82 - أءطقطملاظف 
نام 


تشير الآشارالتي تم العثورعليها والدراسات والدلاثل العلمية 
المتوفرة على إن وجود الإنسان وبالتالي المجتمع البشري» يمتد عمره ‏ عمق . 
التأريخ ليتجاوز المليونين من السنين» إلا أن عمر الكتابة # مقابل ذلك 
قصير جداً ويتراوح بين ال 5000 و 6000 سنة فقسط؛ وبتطور الإنسان 
سس 0 0132 


تسج رجي رجانب جع ب سمبو سج تقس قسج مقن 529/7777 تك لزانت دورو نتن وتوت بماد قازر روطتت 177 نطق انان الات اقللا 


وبالتالي الجماعة التي ينتمي اليها أخن يستخدم مختلف المواد والوسائل 
المتاحة لديه والمتواجدة 2 محيطه ليشبع حاجياته الآخذة بالأزدياد 
والتطور من جهة ولتعميق وتوطيد صلاته مع بني جنسه من جهة أخرى؛ 
فلجاً يك بادئ الأمر إلى الرسم على جدران الكهوف وصخور الجبال التي 
كان يقطنها للتعبير عن مشاعره وإنطباعاته وعكس مشاهداته؛ بل آلامه 
وآماله؛ حيث بدأ بذلك قبل ما يقارب ال 50.000 من السنين. 


وحين أصبح من المتعذر عليه إشباع الحاجيات التي حصلت وتحصل 
4 حياته؛ تلك الحاجيات التي أملتها ضرورات التطور الجارية ي الحياة: 
ويخاصة 4 مجال تطور الثروات المادية وما رافق ذلك من إلتزامات إدارية 
لشدوين مستجدات هذه التطورات» ولم يكن بالإمكان إستخدام الرسوم 
مكوسيلة للإتصال مع الآخرين من البشر والتفاهم معهم: لذلك لجأ إلى 
الحفر على الحجر وألواح الطين والنقش على الشجر وجلود الحيوانات وإلى 
إستخدام الإشارات والرموز ويالتالي إلى الكتابة بأشكالها البسيطة؛ حيث لم 
يكن الإعتماد على اللفة المنطوقة: الشفهية؛ أي على المسموع والمنقول فقطء 
كافيا لتلبية الحاجسات الكثيرة والمتنامية؛ حتى أصبحت الحاجة إلى 
الكتابة ضرورة ملحة ويخاصة لتدوين أمور تتعلق بالملكية الشخصية 
والسطوة التي راح البعض من البشر يفرضها على البعض الآخر بتعاقب 
السنين وتوالي مراحل التأريخ:؛ بالإضافة إلى تدوين أمور الدين التي يمليها 
القائمون يه على مؤيديهم 4 مختلف أماكن العبادة:» وكذلك لتدوين ما 


يدور من أحداث 2ك الحياة اليومية للفرد والمجتمع. 


الفصل الرايع الاملاء في العربية 
عمستصو ع سس و تسوج جص س7 تج سج سح سس سس ست بو م 


وهكذا صارت الكتابة من الأمور التي لا يمكن الإستغنئاء عنهاء ليس 
كواسطة للتعامل بين البشر فقطء وإنما كوسيلة لتدوين ما تحتاج اليه 
ميادين الحياة المختلفة: ولسد وإشباع حاجيات البشر وبي مقدمتها تدوين 
نتاجاتهم اليدوية والعقلية؛ وبدون الكتاية المتطورة المعتمدة على منظومات 
كتابية متطورة و مقدمتها منظومة الكتابة بحروف الأبجدية لا يمكن 
نصور إمكانية إستيعاب وتدوين ما أنتجه المجتمع البشري وما أفرزته عقول 
الملايين من أبنائه على مر العصور لا بل حتى إمكانية كتابة التأريخ 
البشري نفسه. 


حروف الأيجدية: تسمى مجموعة الحروف المستخدمة بك الكتابة 3 
اللغة العربية بحروف الأيجدية؛ وهي الحروف الهجائيّة؛ مُرَتّبة 4 الكلمات 
الثمانية الياليك: أتجد هون حطى: كلمن سعفص): قرشت»: كحت ضظغ. 

وهذه التسمية هي إختصار للحروف الأولى من تسلسل مجموعة 
الحروف المكونة لأيجدية اللغة العربية: أي الحروف أ ب» ج؛ د الخ... . 


وتسمى منظومة الحروف الأيجدية 2# اللفات الأوربيية ب 
1 وهذه التسمية هي أننكنيا إختصار للحروف الأولى من تسلسل 
الأبجدية اليونانية؛ ومن بعدها الرومانية التي صارت تنما لمعظم اللغات 
الأوربية؛ التي تبدأ بالحرف 4 وهو 4 اليونانية 4.1018 ؛ ثم الحرف 8 وهو 
4 اليونانية 19618؛ لتعني 4 كلا اللفتين الإشارات المستخدمة تحريريا 
للتعبير عن الكلمات كك هذه أو تلك مسن اللغات» ويعود التشابه ك تسلسل 
الحروف وتقارب الألفاظ 4 الأبجدية اللاتينية والعربية إلى الأصل المشترك 


لهما كما يستدل على ذلك من الجدول المرفق بهذا المقال. 
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هناك منظومات أيجدية نبفة خيدا لا يقارن عددها بالعدد الكبير 
من اللغات واللهجات الحيَّةٍ منها والميّتّة: ففي الوقت الذي فاق فيه عدد 
اللغات .4 العالم على الآلاف: فإن عدد منظومات الحروف الأبجدية المتداولة 
لا يتجاوز عدد حروف اول أبجدية * التأريخ؛ التي كانت تتشكل من 22 
حرفا فقطه وهذا يعني بأن معظم لغات العالم لا تمتك أبجدياتها 
الخاصة يهاء فهذه خاصية اللغات المكتوبة فقضط؛ ولإن عدد قليل من اللغات 
المكتوبة إستطاعت أن تطور أبجدية خاصة بها فقد إستعانت بقيّة اللغنات 
بأبجديات غيرها من اللغات لتدوين تراثهاء كما يبدوذلك جليا من 
الخارطة أدناه؛ التي تشير إلى إنتشار هذه أو تدك من منظومات الكتابة 
المستخدمة 4 الوقت الحاضر. 


أما اللغات غير المكتوية فيتم التعبير عن مفرداتها بإستخدام الخططل 
التصويري أو الرموز والاًلفازالتي تعبر عن الكلمات» وهذا يعني الإعتماد 
على نظام الكتابة الصوتية:» حيث تستخدم الإشارات للتعبير عن الأصوات» 
أي إستخدام الإشارات الصوتية للتعبير عن مقاطع الكلمات المراد التعبير 
عنهاء وك الوقت الذي تعكس فية هذه الإشارات أصوات الكلمات المنطوقة: 
تستخدم الحروف ف اللغات المكتوبة للتعبير عن الفونيمات: أي على أصغر 
الوحدات الصوتية للتفريق بين الكلمات» وتعتبر الحروف المكونة لأبجدية 
لغة مكتوية نماذج لأصغر الوحدات التي يتم من خلالها التفريق بين معاني 
الكلمات المستخدمة. 


ال بر ا ملام ف العربية 
00000000 133ة با ت7؟؟7؟ؤف9بفلاسْاُْ©؟© شي ا م 


بعض اللغات يمكن إستخدام حرف واحد من حروف الأبجدية 
للتعبير عن أصوات مختلفة؛ ففي اللغة الألمانية مثلا يُستخدم الحرف(5) 
للتعبير تارة عسن الصوت (س) كما 24 الكلمات التالية (,53/566171 
8 .لا 56177166.) وتارة للتعبير عن الصوت (ز) كما 2# الكلمات التالية 
( .نا 5616 رع56 ,51111116 ,501011211 ,5010116 ,5811118 .)؛ ؛ وأخرى 
للتعبير عن الصوت (ش) كما كك الكلمات التالية ( ,51811 ,تتنتطلة51 
8 .لا 1061 ©]5.): كما يتوجب إستخدام عدد من الحروف عند كتاية بعض 
الكلمات لتضميئها صوت معين كما 4# الكلمات التالية (,561111 
ءنا 8لتطن) رعلتتعطن) راعطن) كلمهغطه5 ,131داء5.) حيث تستخدم 
مجموعة الحروف (011) أو (5©1) ليتم عن طريق تلفظها نطق الصوت/ 
الحرف (ش). 


تأتى هذا نتيجة لإستخدام بعض اللغات أبجدية لغة غريية لا علاقة 
لها باللفة الأم, أي من عائلة لغوية أخرى؛ وريما من محيط جغراي آخر 
بعيد عن المحيط الجغراءك الذي ظهرت ونمت وتطورت فيه اللغة الأم؛ وذلكت 
لأسباب مختلفة ديئية أو إقتصادية أو سياسية أو غيرهاء والإضطرار إلى 


إيجاد توافق بين حروف الأبجدية المستعارة وأصوات الكلمات #4 اللغة الأم. 


وغالباً ما يتم تغيير أو تطوير بعض حروف الأبجدية المستعارة 
لتكملة ما تحتاج اليه اللغة الأم وذلك لمحدودية مجموعة حروف الأبجدية 
المستعارة؛ كما حصل ذلك عند إستخدام الأتراك لحروف الأبجدية 
اللاتينية بدلاً من الأيجدية العربية .4 تدوين لفغتهم؛ أو حين إِسْتَخَدْمَت 
شعوب دول أسيا الوسطى مثل أذربيجان وطاجيكستان وكازا خستان 
وأوزبيكستان وغيرها الأبجديّة العربية لتدوين لغاتها التي تفتقر إلى أيَّةِ 
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أبجديّة: وذلك ترافقاً مع إنتشار الإسلام فيهاء أو أن يصار إلى إضافة عدد 
من الحروف الخاصة بأبجدية منظومة لغوية أخرى لتناغمها مع أصوات 
اللغة الأم لإكمال هذه المهمة كما حصل 2# تدوين اللغة القبطية 4 مصرء؛ 
حيث تمت إضافة بعض الحروف المأخوذة من اللغة الديميوطيقية: التي 
كفت انضا بالأحدية اليوناتئة اك الحروف اتاذشنيه المستهارة أصلا مين 
اللغة اليونذانية لعدم تواجد هذه الحروف 4# اللغة اليونانية ذاتها. 


ومن الوسائل الأخرى التي يمكن الإستفادة منها على هذا الطريق 
هو إعادة تقييم مضامين الحروف المستعارة وبالتالي تغيير أشكالها بإضافة 
بعض النقاط أو الحرركات اليها لتؤدي وظيفتها الجديدة 2 اللغة الأم 
يشكل أفضل؛ أو أن يصار إلى إبداع أو صياغة أبجدية جديدة بمنظومة أحرف 
جديدة تنسجم مع أصوات اللغة التي يراد تدوين مفرداتهاء كما حصل 
ذلك مع العديد من لغات الهنود الحمرأو اللغات الأفريقيّة. 


تشكل الضؤاقت (الخروف اتصحيحة) و اللصوامت (حروف العدة) 
المجموعتين الأساسيتين من حروف أبجديات اللغات المكتوبة, يضاف إلى 
ذلك وك بعض من اللغات فقط مجموعة من الحركات ذات المدلولات 
الثابته. كأن تكون بنيوية أو قواعدية أو صرفية؛ كما هو عليه الحال 2 
اللغة العربية عند إستخدام الحركات مثل الضمّة و الفتحّة والكسرة. 
ويستخدم مصطلح الأبجدية الصوتية للتعبير عن أشكال الحروف التي 
يمكن رسمها بالإشارات؛ وتعتبر أبجدية إللغة الجورجية أقرب نموذج لذلك: 
وبل جهود من قبل علماء اللغات على المستوى العالمي لكي يصار إلى 
صياغة منظومة أبجدية جديدة قابلة للتطبيق على لفات مختلفة 2 
العالم ويخاصة على اللغات غير المكتوية. 


الفصل الرابع الاملاء في العربية 


ومسا متظوم ةالأيجدي ةالعالمية للأصوات (124) 
0 غفأ1أعممطط 1016108110181 المتكونة من مجموعة من 
الإشارات؛ الستي يمكن بواسطتها التعبير عسن كافة الأصوات 
المستخدمة غ4 اللغات البشريّة» إلا نموذجا لذلك. 


لقد سّهل إبتكار الحروف ومنظومات الحروف الأيجدية 
الكثير من الأمور, فبدلا من إستخدام المثات يل الألاف مسن الإشارات 
المستخدمة 4 الكتابةالتي كانت متداولة قبل إبتداع منظومات 
الحروف الأبجدية: مشل الخط المسماري والخط الهيروغليفي؛ صار 
الإكتفاء بعددٍ محدود من الحروف. سهل التعلم والإستخدام 


لتدوين كافة المفردات التي تحتويها هذه أوتلك من اللغات. 


الخسط المسماريء أوّل أنواع الخط الذي عرفه المجتمع 
البشري؛ لتدوين لغة السومريين ‏ بلاد ما بين النهرين (العراق 
حاليا)؛ كانت الإشارة الواحدة ترمز إلى كلمة ما أو لها على الأقل 
مدلول خاص بها يميزها عن الإشارات الأخرى: إلا أن ذلك لم يكن 
بالأمرالهسين: حيث كانت هذه الإشارات تُفسر بأشكال متصسندة 
إعتماداً على الإمكانية اللَقُويّة والعلمية وإرتباطا بالخلفية الثقافية 
للشخص الذي يقوم يقراءة هده اللإشارات وبالموضصوع الذي يدور 
حوله النص المكتوب و الفترة الزمنية التي كتب فيها والمكان الذي 
متواجد فيه وما شايه ذلحت. 


تعتبر اللغة السومريّة أولى اللغسات التي عرفها المجتمع 
البشري والتي تركت آثارها ونقوشها المكتوبة على الواح الطين 
وعلى الحجر والشجر وما شابه مسن الواح الكتابية المتوفرة بك حينها 


إلى يومنا هذا؛ وقد جرى التعامل بها كلغة للدولة السومرية التي 
دامت من عام 3200 إلى عام 2000 ق. م؛ ولم تعصرف هذه اللغة ما 
يقاريها من اللغات الأخرى 4# مفرداتها ونحوها وصرفهاء كما لا 
يعرف أحداً أصلها واصل مسن نطق بها. يسذهب البعض إلى أن 
مصطلح السومريون قد أدلى به الأكديون ليدللوا به على الشعب 
السسومري وعلى اللغة الستي نطسق بهسا هذا الشعب وهي اللفة 


وتسشير بعض الآثار التي تم العثور عليها لي مدينة أور سك 
جنسوب العسراق إلى أن أصل هده اللغة يمتد إلى عام 3700 ق.م, 
وتعكيراكتقية | السنوسرئة كاوشا لكات الساسية والأوروفية :شبن الات 
ضير القابلة للتصريف ولهذا إستخدم السومريون الزوائد (السوابق و 
اللواحق) لإضافتها إلى الكلمسات الأصلية لفرض تأدية المهام 
الصرفية والنحوية وتبنى فيها حالات قواعدية مختلفة. 


وإن نظام قوامدها لا يكمسن بش المفردة الواحدة يل بمجموعة 
مسن المفررات المتّصلة بعضها ببعض» ورغم وجود الصوائت لك هذه 
اللغسه فإن السسومريين لم يستخدموها عند الكتابة؛ ولم يمرق 
السومريون 24 لغتهم بين المذكر والمؤنث. 


وقد إرتسبط ظهسور وتطور الخط ال مسماري بتطور الثقافة 
السومرية والدولة السومرية وبالحاجة المتطورة لأولي الأمرمن 
تدوين مقدار الظرائب المفروضة علي الفلاحسين وما تمت جبايته من 
أموال ‏ خزائن الملوك والمعابد التي يديرها رجال الديين. 


النصل الرابع الاملاء فى العربية 
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إحتلت اللفة السومرية وكذلت الخط المسماري الذي 
كتبت فيه المرتبة الأولى مسن الأهميّة بين لفات العالم وكتاباتها 
علسى الرغم من وجود لغات وكتابات قديمة مثل اللفة المصرية 
القديمة # وادي النيل وخطها الهيروغليفي ولغفات المايسا 4 أمريكسا 
الوسطى مند الألف الثالث ق.م؛ © دول مشل المكسيك: غواتيمالا؛ 
السلفادورو ييليز وغيرها وخطها المسمى أيضا بالخط الهيروغليفي. 


عحت الشكة الألضديحة ابن اللشتة البسؤشدركة بذ اواتسيط واذق 
الرافدين للفسترة مسن عام 2400 الى عام 2300 ق. م إلا أنَّ اللغفة 
السومريّة وخطها المسماري بقيت مستخدمة عند الأحديين ومن 
تبعهم للتسدوين حتى بداية التأريخ الميلادي» ولا قزال الكسثير مسن 
آثارها المكتوبة على الواح الطين شواهد علسى ذلك ولم يتسسن 
لعلماء اللغات من معرفةأصل هذه اللغة أو العائلة اللغوية التي 
تنتمي اليهسا بعسد رغم تمكن عالم اللغة والآثارالأ ماني جورج 
فريدريش كروتفين د (ل0تعأة 0101 طم فل116 ع7«مع0 
75 ا دمن فك رم وز الخط المسماري عام 
2 للميلدد (2) 

إستمر إستخدام الخط المسماري من قبل بقية الأقوام التي 
سسكنت وادي الرافدين حتى بداية التأريخ الميلادي؛ حيث إعتمده 
الأمكعديون للفترة من عام 2400 الى عام 2300 ق. م؛ لتسدوين آثار 
اللغة الأحدية تلك اللغة اللستي ظهرت منن عام 2600 ق. م 
وأصيحت لاحقا لفة الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية إلا أنها 
إنكمشت لتتحول ف الصف الثاني من الألف الأخير قبل الميلاد إلى 
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لفة للتدوين فقط وتركت آثارها المكتوبة بالخط المسسماري 


السومري شواهدا على نموها وإزدهارها. 


إستخدم الآشوريون الخط المسماري أيضا مند نهاية الألسف 
الثاني حتى القسرن السايبع قبل الميلاد شمال وادي الرافدين) 
وإستخدمه البابليون كسذلك وسط وادي الرافدين» حيث أقاموا 
دولتهم منذن النصف الأول من الألف الثاني ق.م؛ حتى القرن الرايسع 
قبل الميلاد/ أي حتى عام 539 ق. م.. 


بعد هذا التأريخ تم زو بلاد الراقفدين مسن قبسل الملسكت 
الفارسي خسيروس الثاني لتصبح جزءا من الإمبر اطورية الفارسية 
#الكيانية» الآخذة بالإتساع؛ ونتيجة للحروب الطاحنة التي كانست 
تدوربين الإمبراطورية اليونانية والإمبراطورية الفارسية آنذاك 
تمكن القائد اليونانيّ الكسندر الكبير من إنتزاعها من السيطرة 
الفارسية وإلحاقها بالامبراطورية اليوئانية عام 1 33ق.م. 


بعد وفاة الكسثدر الكبير تمكنت دولة (السلاجقة) من فسرضص 
نفوذها على المملكة البابلية من جديد: وأصبحت الأخيرة 4 القرن 
الثالث قبل الميلاد مجسددا جزء من الدولة الفارسية تحت قيادة 
(السلاجقة)؛ وبعد حروب العرب مسن أجل نشر الإسلام ويالتحديد 4 
معربكة القادسية عام 637 م. 


إستطاعوا إنتزاع بلاه الرافدين من سلطة دولة السلاجقة 
الفارسية لتصبح جسزءا مسن الدولة الإسلامية؛ (هذه المقدمسة 


التأريخية لتبيان كيفية إنتقال الأيجدية الآرامية إلى الفرس 
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وكدذلك إلى كيفية ظهورالأبجدية العربية والعمل بها إلى يومنا 


هذا). 


+4 الفترة الممتدة بين عام 1928 إلى عام 1932 للميلاد 
تمكن عائم الآثار البريطاني ماوريس دونائتد (10112320 ع23/1211516) 
من إكتشاف مجموعة من الألواح البرونزيّة والطينِيّة يعود تأريخها 
إلى القرن الشامن عشرق. م؛ 4# معبد بعلبك بمنطقة جِبَيُل على 
سواحل البحسر المتوسط (لبنان)؛ وقام ينشرها عام 1945 4 مكتساب 
له يعنوان (3131112218) 1377:0118): كانت هذه الصفائح تتضمن 
نصوص مكتوبة بخط أطلق عليه خط جبَيل (التقاء 5-وه83/:810): 
وكان عدد الإشارات المستخدمة 4 هذه النصوص يتكسون من 1:14 
إشارة فقطهء ولم يتمكن العلماء يعد من حل رموز هذه الكتابة ولا 
التعرف على مسضامينها؛ وأغلب الضن إنها كانت محاولة لوضصع 
متعنوسة كزين ة اللكناية يندلا سن يحص ) كسهارئ )قذي كان صاقنا 
خخ ذلك الحين؛ وتعتبر هذه المحاولة خطوة سابقة لما قام به 


الأوغريتيون 24 تلك المنطقة. 


ليس بعيدا عن منطقة جُبَيُل؛ وعلسى ضصفاف نهر الفرات ني 
الأراضي السورية حاليا؛ وكذلك على السواحل الشرقية للبحر 
المتوسطهء وي الفترة منذ القرن الخامس عشر إلى القرن الثاني عشر 
ق. م 1200-1500 ق.م. إنتعسشت لفة الأوغريتيون:؛ إحدى اللغات 
السامِيّة المنتشرة بين القبائل الكنعانِيّة التي هاجرت من الجزيرة 
العربيية بإتجاه سوريا وفلسطين ولبنان: وتمكنوا من إقامة مملكتهم) 
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الفصل الرايع ٠‏ الاملاء فى العربية 
المملكة الأوغريتية: وقد إستخدمت هذه القبائل الخط المسماري 
السومري 4 تدوين تراثها. 


قرابة عام 1400 ق. م؛ تمكن بعض التجار الأوغريست الذين 
كانوا يتعاملون بالتجارة مع مختلف الأقوام الممتدة بين المملكة 
البابلية خش وادي الرافدين ومملكة الفراعنة ع وادي النيل»ويين 
مملكة الحيشيين 4 تركيا ومملكة كريتا على سواحل اليحسر 
المتوسط وبحر إيجة:؛ وكانوا مسن جهة أخرى يعيشون ب منطفقسة 
ضيقة: إكتظت بها القوميات؛ وتعددت فيها اللغات؛ ونشط أهلها 
بممارسة أعمال التجارة والإيحار؛ من إختراع أوّل منظومة للخطل 
الأبجدي 4# التأريخ البشري وذلك بالإعتماد على ما كان متواجدا 
من كتابات الخط المسماري الذي كان يعمل به 4# مملكتهم:؛ حيث 
تمكنوا من وضع ما يسمى بالكتابة الأوغريتِيهء نسية إلى الموقع 
التأريخي المسمى أوغريت؛ الذي أقاموا فيه مملكتهم. 


بعد إن توصلوا إلى معرفة حقيقة كون اللغة نظام يتكون 
ممن مجموعة أصوات؛ وتمكنوا مسن وضع إشارة (حرق) لكل واحد مسن 
هذه الأصوات: وبالتالي تم لهم تحويل الإشارات والرموز المستخدمة 
الخط ال مسماري السومري» الذي كان معتمدا © وقتهم؛ إلى 
حروف كل واحد منها يشير إلى صوت محدد وتمكنوا بذلك من 
إختزال الآلاف من الإشارات التي كافف منستخدمة عتد الأسشلاف 
السومريين إلى رقم محدود لا يتجاوزال 22 حرفاء وهي بمجملها 
من الصوائت» أي الحروف الصحيحة. 


ال ا 0 


الفصل الرايع الاملاء في العربية 

ويعتبر هذا إمتداد لما كان مألوفا 4 الخط المسماري الذي 
يخلو بدوره مسن السصوامت:؛ وكانت حروف أبجديتهم هذه مسمارية 
أيضا تَقسشوها على الواح الطين والحجر: إلا أنهسم إستبدلوا فيها 
الحروف بالإثسارات ؛ ويعتير هذا الإنجازالهام ثورة عظيمة على 
طريق تطور الكتابة ف كافة لفغات العالم ونقلة نوعية ل حياة 
المجتمع البشريء وأبرز الأشار اللغويّة لهذا الصرح العلمي الكبير هو 
مايسمى بإ(نقوش رأس شّمرا) # شمال اللاذقية ك سورياء التي 
إكتشفت عام 1929 م؛ والتي يرجسع تأريخها إلى القسرن الخامس 
عشر ق. م؛ وتضمنت الشعر والحكم. 


وبالإعتماد على ما توصل إليه الأوغريتيون تمكنت الأقوام 
الكنعانيُة الأخرى التي قطنت السواحل الشرقيّة للبحر المتوسط 
مثل العير انيون © فلسسطين 4 القرن الثالث عسشر قبسل المسيلاد 
والمؤابيون لِك شسرق الأردن ل القرن العاشر قبل الميلاد, والتي أطلق 
علسيهم اليونانيون إسم الفينيقيون وعلى لغتهم اللغة الفينيقيّة: من 
تطوير هذا الإبداع العظيم ووضصع أبجدية جديدة أطلق عليها لاحقا 
اليونانيون أيضا إسئم الأبجدية الفينيقيٌة؛ وكانت الأبجدية 
الفبنيقئة تتكوق ققنظ مدن النصواكت كونيا إمكدادا لوقع 
الأوغريتيون من منظومة الحروف التي كانت بدورها معتمِده على 
الخط المسماري السومري؛ الذي يخلو من الصوامت؛ وقد عشر على 
صحرة يرجع تأريخها إلى عهد الدولة المؤابية (عام 842 ق.م.) 20 
عليها نص لأحد الملوك وقد تم فيه الفصل ولأول مسرة بين الكلمات 
والجمّل بإشارات محددة: كما عثر على لوح آخر بطول 6 سم 
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ويبعرض 2 سم تقسشت عليه حروف الأبجدية الأوغريتيسة حسب 


التسلسلء وهذا اللوح معروض © المتحف الوطني السوري بدمشق. 


منن منتصف الألف الثاني قبل الميلاد بدأت موجة جديدة 
من القوميّات السامية بالخروج من الجزيرة العربية بإتجاه باديتي 
الشام والعراق أطلق عليها الآراميّون؛ وقد تمكنوا من إقامة إمارة لهم 
بالقرب من بابل إسمّها (كلد) ومنها أَشْيَقٌ إسسم الكلدانيين. 


تُمكين الآراميون من التوسع والإنتشار بإتجاه بلاد الشام 
وسواحل البحر المتوسط إلا أنهم سرعان ما إنهاروا أمام هحجحمات 


الأشوريين. 


إنتشرت اللفة الفينيقية» وكما سبق ذكر ذلك ف إن هذه 
التسمية أطلقها اليونان على مجموعة مسن التجار البحارة: الدين 
كانوا يمخرون البحر من أجل الحصول على أنواع محددة من 
الحلزونات: يستخرج منها نوع من الألوان الزاهية وخاصة اللون 
الأزرق» الذي كان محببا لدى الكهنئة والملوك؛ ثم عمِمّت هذه 
التسمية على المجموعات الآرامية المماجرة من شبه الجزيرة العربية 
بإنتجاه بسلاد الشام وسواحل المتوسط والأناضول حتى شمال إفرقيا 
وعلى لغاتهم ولهجاتهم بين القرن الحادي عشر والقرن الخامس قبل 
ا ميلاد ِ سوريا وفلسطين ولبنان: وت القرن العاشر قبل الميلاد أخد 
الآرامييون الأيجدية الأوغريتِيه ومكتبوا بها لفتهم وتمكنوا من 
نشرها حتى إحتلت مكانة اللغة الأكدية. 


الفصل الرابع الاملاء فى العربية . 
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أصسبحت اللفة الآراميية لفغة الدولة الآشوريّة ‏ القسرن 
الخامس ق. م. ومن ثم لغة الدولة البابليّة: واللخمانيّة وإستمر 
التعامل نهسا حتى القرن السادس الميلادي؛ حيث طفغا إستخدام هذه 
اللغة على إستخدام اللفة الفينيقية فإستخدمها الفينيقييون 
أنفسهم وإقتصر إستخدام الأخيرة على التعاليم الدينية والمراسالات 
حتى نهاية القرن السادس الميلادي أيضاء بالإضافة إلى ذلك كانت 
الآراميّة لغة العبريون بعد إن طفت على لفتهم ي القرن الأخير لما 
قبل التأريخ الميلادي؛ وهناك شواهد كثيرة ومن أماكن متصددة ' 
لهذه اللغة السامِيّة التي دكانت واسعة الإنتشار. 


وترابطا مع منا كسان يدوو نتذاك 2 المتظفة كمسر ة مرق 
الضفاف الشرقيّة للبحسر المتوسط من حروب ونزاعات ككسبيرة 
ولسئوات طويلة بين الإمبراطوريتين الفارسية واليونانية تأثرث كلا 
الؤإمبراطوريتين يما تم التوصل اليسه مسن إبتكار لمنظومة حصروف 
الأبجدية الأوغريتِيه التي سسرعان ما تم إسستخدامُها 4 اللفة 
الآراميسة؛ لا بل إستخدموا اللفة الآرامية نفسها لسهولة تنحوها 
بالإضافة إلى بساطة أبجديتها؛ وب القرن الثشامن قبل الميلاد تلاقف 
اليونان هذا الإبسداع الأوغريتي؛ ووضصعوا على أساسسة حسروف 
ابحوييتيو: الاعةياة على خترواف الأرسدينة الأرامئة المشتعة اتا 
من الأبجدية الأوغريتية:؛ وجاء تسلسل حروف الأبجدية اليونانية 
مطايقا تستسل الأبسدية الأوفريدتة كنا كات أسواء الأحرف 
#تطداذق ايشا فنن شياع اشرق الاتجنيية الأوعريشية اول سند 
نسنات هذه السكروف سسيرا اونانة اللفعة البرقانتةبوفتى معد 
اليونان من تّحوير أشسكال الحروف الخاصة بالأصوات المهموسة أو 
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الصّفيريّة أو الرَّمُوَة عند الأوغريتيين؛ والتي لم يكونو بحاجة الى 
إستخدامها شك لغفتهم إلى الصوامت (حروف العلة)؛ التي تفتقد إليها 
أبجديّة الأوغريتيين كما تمت الإشارة اليه. 


وتمكنوا # القرن الخامس ق.م مسن تغيير أشسكال هذه 
الحروف وتخليصها من بعض الأقواس والزوايا والإنحدارات؛ وذلك 
لتسهيل الكتابة يها من اليسار إلى اليمين؛ كما تم لاحقا وضع 
منظومة جديدة للحروف الكبيرة إرتباطا بتطور عمليسة الطباعة؛ 
وهذا يدحض ما جاءت به الأساطير اليونانية المختلفة التي تدعي أن 
الأبجدية اليونانية نتاج عقل المفكرين اليونان من أمشثال أبيخارموس 


ولينوس و موساريوس وأورفيوس و بروميثيوس وغيرهم. 


وقد إنتشرت الأيجدية اليوناتية الجديدة هذه محصسيط 
التسير التونتظ قاطن والميدتسة التي فرضدتها اليوقاق عنس هده 
المنطقة فوضعت الأمم القاطنة هناك أبجدياتها بالإعتماد على هذه 
الأيجدية: ومن هذه الأيجديات التي ظهرت 4 بداية القرن الخامس 
ق.م الأبجديّة الإتروسكِيَّة والأيجديّة الأوسكيّة والأيجدية الأومبريّة 


وغيرها. 


إنتشرت الأرامية يين أمسم فارس والمراق حتى جعلتها 
الإمبراطورية الفارسية (الكيانية) إحدى لغاتهاالرسمية. و8 
الآرامية كتبت الأناجيل والمؤلفات الديئية المسيحية وكانت اللغة 
التي يستخدمها رجال الدين المسيحيون بي كنات سهم وتعتير 
السريانية من أهم اللغات التي تطورت من الآرامية؛ وتستخدم بقايا 
الآرامية إلى يومنا هذا 4 سوريا والعراق وتركيا. 
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كما طور الرومان أبجديتهم بين القسرن الخامس والرايبع 
قبل الميلاد بالإعتماد على الأبجدية اليونانيّة المأخوذة من الآرامية, 
وتعتبر الأيجدية الرومانية بدورها اقفافيا الطترر الابجليكه اللاتينيئة 


المعاصيرة: والتي تعتبر من أكثر الأبجديات إنتشاراً العالم. 


ومن الأرامِيّة إِششتقت أيضا الأبجدية العبريّة ي القرن الثالث 
قبل الميلاد ‏ فلسطين؛ وكانت اللغة العبرية القديمة متداولة بين 
القبانسل العبرية 4 فلسطين حتى القسرن الثالسث ق. م. إلا أنها 
اميتقهومت بعسد ذلك للكتابة فقسط»؛ حيسث إستخدمها الحاخامسات 


اليهود لتدوين رسائلهم الدينية. 


ومند القرن الثاني ق. م؛ تم تطوير اللغة العبرية مسن جديد 
ليطلسق عليها العبرية القديمة الوسطه التي بقي إسستخدامها 
مقصورا على الكتابة أيضاء ومنن القرن السادس المسيلادي وحتى 
القرن الثالث عشر للميلاد تم تطوير اللغة العبرية الحديثة المعمول 
نهب احاليا مويقاي النهنجاة الفيريئة التستخدمة سن قبل اليه 
الإسبان والبرتغاليين والسشرقيين وما توارثوه من عادات وطبائع, 
وطورت اللغة العبرية أبجديتها التي إشتقتها أصلاً من الأبجدية 
الآرامِيّة لتتلائم مع العبرية الجديدة شكلاً ومضمونا. 


يمتد تأريخ اللغةالعيرية إلى الألف الأول قبل الميلاد. حيث 
كانت هناك الكثير من لهجات الأقوام العبرية المتناثرة التي تبلورت 
مع مرور الزمن مستفيدة من اللفة الآرامية لتصبح لفة ناضجة ف 
القرن الثالث ق. م.. 
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تتشايه اللغسة العبريسة القديمة 4 الكثير مسن تراكيبها مسع 
اللغة الآرامية:؛ وقد تماثل ترتيب حروف الأبجديات اليونائيسة و 
الرومانِيّة مع الأبجدية الآراميّة: وحادت أبجدية اللفتين العبرية و 
العريية اللتان تم أتنتقاقهما بالاعتماد على الأبجدية الآرامِية أن 
تخلوا من الصوامت. 


تللغة العربية بلهجاتها المختلفة جدور تمتد إلى الآلف الثاني 
قبل الميلاد» حيث أكتشفت الصلات الواسعة مع القبائل الكنعانية 
التي هاجرت من الجزيرة # تلك الفترة» كما عثر 4# الآشثار 
اليونانية والآرامية + القرن الثامن قبل الميلاد على مسا يشير إلى 
ذلك؛ ومن هذه اللهجات الثمودية و اللحيانية والصفوية والنبطية 
وعثر على بعض النقوش الخاصة بهذه الأقوام والتي تعود إلى القرون 
الأخيرة قبل الميلاد وبعضها إلى القرون الأولى للميلاد؛ وعشثر علسى 
أولى النقوش العربيية الفصيحة يداية القسرن الرابع الميلادي؛ وبعصد 
مراسل طويلة من النمو والتطور والتكامل وصلت اللغة العريية 
مرحلة النضج نهاية القرن الخامس/ بداية القسرن السادس الميلادي 
حسب ما قشير إلى ذلك النقوش التي تم العثور عليها مثل نقش 
زيد المؤّرخ بعام 512 م؛ ونقش حزان 586م؛» وتكاملت بإعتمادها 
لهجة قريشء التي كانت نمثل أفضل وأنضج اللهجات العريية؛ فبها 
كتبت المعلقات: وبها دُونت آيات القرآن. 


هذا يعني أن أولى أشكال الكتابه ظهرت جنوب وادي الرافضدين 


وهي الكتابة المسماريّة عند السومريين ثم تبعتها أوّل منظومة مسن 
الحروف الأبجدية 4# التأريخ: التي إبتكرها الأوغريتيون على ظفاف 
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نهرالفرات (بلاد الشام حاليا)؛ ثم تلى ذلك وضع الأيجدية 
الفينيقيّة 4 بلاد الشام أيضاء وبالإعتماد عليها وضعت الأيبجدية 


الآراميّة ومنها اليونانِيّة والرومانيّة والعبرية والعربية. 


شمسال إفريقيا وبالتحديد على ضصفاف نهر الشيل حيسرث 
أقام الفراعنة صرح حضارتهم؛ وكانت لهم لغستهم الخاصة بهم 
اللغة المصرية القديمسة الستي أاستُخدمت مندعام 2650 ق.م 
وكتبت بالخط الهيروغليفي 4# الألف الثالث قبل الميلاد» وهو أقدم 
نظام للكتابة ب مسصر إستمر العمل بسه حتى نهاية القرن الرايع 
الميلادي» أي من عام 2300 ق. م؛ إلى عام 300 للميلاد. 


أطلق اليونان على منظومة الإشارات التي إستخدمها قدماء 
المصريون 4 تدوين ترائهم مصطلح الخط الهيروغليفسي؛ وتعتي هذه 
التسمية ي اليونانية (النقوش المقدسة) وهي مشتقة من الكلمتين 
اليونائيتين "هيروس (111605) "بمعنى مقسس و"جلوفضوس 
(1105م010))" بمعنى نص منقوش؛ وقد أطلقت هذه التسمية نتيجة 
لإستخدام الفراعنة ِ مصر القديمة هذا النوع من الخط لكتابة 
النصوص الدينية وزخرفتها بالألوان الزاهية على جدران المعابسد 
والمقابر وغيرها من الآثار المقدسة القائمة عندهم. 


ولم يكن نظام الكتابة الهيروغليفسي هذا يتكون فقط مسن 
الصور والإشارات كما كان عليه الحال لي الخط المسماري 
السومري» بل هو عبارة عن نظام ريط بين الحروف والإشارات والصور 
الحسسيّة؛ وتنقسم الإشارات المستخدمة هنا إلى ثلاثة مجاميع 
مختلفة لكنها متماسكة ومكملة لبعضها الآخر؛ وهي الإشارات 
ا جح 0 
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الخاصة بالأصوات وهذه هي حروف الصوامت ومنها ذات الحرف 
الواحدء ومنها ذات الحرفين؛ ويجري إعتمادها 4# الكنابة للإشارة إلى 
مكيفية نطق الكلمة؛ أو الصوت (وتسمى فونوغرامات)؛ ثم الإشارات 
الخاصة بالصور التي لها مدلولات محددة؛ تتعلق بكيفية كتابة 
الكلمة أو بالكلمة بكاملها وتسمى (إيديوغرامات)» يضاف إلى ذلك 
الإشسارات التوضسيحية التي تدلل على المعاني فقط وتسمى 
(بيكتوغرامات أو لوغوغرامات)» ويستدل مسن خلالها على التوصل 
إلى معساني هسذه الإشارات: ولا تشكل البيكتوغرامات 1 من اللغة 
المنطوقة. 

وقد تروح مجموع الإشارات المستخدمة 4 الخغفط 
الهيروقليفي بين ال-700 وال 7000 شكل؛ وهي بذلك تعتبر أكبر 
منظومة للكتابة بالصور عرفها التأريخ على الإطلاق؛ ورغم ذلت 
نَيْهَ العالم اللغوي (كارستن نييور) إلى إستحالة أن يكون هذا العدد 
من الإشارات موازيياً لعدد المفردات التي كانت متداولة 4 حينها. 


بقي فك رموزنظام الكتابة الهيروغليفيَّة أمرا عسيرا لقرون 
عديدة:؛ ولكن بعد غزو نابليون بونابرت لمصر بتأريخ 01.07.1798 
وأثناء أعمال التنقيب اللستي قامت يها الحملة الفرنسية المرافقة 
لحملة نابليون هناك تم العثور 4# عام 1799 على حجر أثري 4# 
مدينة رشسيد © محافظة البحيرة بمصر على ظفاف نهر النيل سمي 
. ب( ص خرة رشيد (4 الفرتسية روسسيتا 15056116): هذه الصخرة 
موجودة حاليساً 4 المتحف البريطاني 4 لندن وقد نقسش عليها 
مرسومٌ كتب بثلاث لغات» هي اللغة اليونانيٌّة واللغة الهيروغليفية 
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واللغة الديميوطيقية؛ وقد شسكل هذا الإكتشاف إنجازا كبيرا؛ 


وكان عاملا مسساعدا.ء حيث تم حل رموز الكتابة الهيروغليفية 
بالإعتماد على اللغة اليونانيّة واللغة الديميوطيقية ف حل رموزهذا 


المرسوم. 


عام 1802 تمكن عسالم الآثار السويدي (دافد أكربلاد 
39 108710) من فك بعض رموز الكتابة الديميوطيقية 
المنقوشه على صخرة رشيد؛ وي عام 1814 إستطاع عالم الفيزياء 
البريطاني (توماس يونتغ 011118 111011135) مسن التوصل إلى قراءة 
النص الديميوطيقي والكشف عن الصلة الوثيقة بين هذه اللغة و 
اللغة المصرية القديمة؛ لا بل إنه إستطاع أيضا أن يتوصل إلى فكت 
بعسض رموزهذا الخط وأن ينشر جدولا لبعض مضردات الهيروغليفية 
كما تمكن من إيضاح بعض حروفها وحل الآخر من معانيها. 


منسن عام 1802 وحتى هام 1822 إنهمك الشاب الفرتسي 
المثابر .4 عمله (جان شامبولين) 0[11052متطتقطن) د5زمعمة! نول 
0-02 /17:؛ وهو 4# سن الحادية عشر فقط من العمر من العمل 
على فك رموز الكتابة الهيروغليفية بالإعتماد على ما تعلّمّه من 
اللفة القبطية, وهو صاحب القول ‏ (أريد أن أتقن اللفة القبطية 
كما اتقن لغتي الفرنسية)) وبعد 10 سئوات متواصلة: وبالإستفادة 
من ماتوصل إليه من سبقوه. إستطاع هذا العالم الشاب التعرف 
تدريجيا على الإشارات التي تدل على الأصوات ثم على تلك التي 
تدل على المعاني والرموزخ الكتابة الهيروغليفية المنقوشة أيضاً على 
هذه الصحخرة؛ ومن خلال ذلتكت تمكن من التعرف على قواعد هذه 
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الفصل الرابع الاملاء يٍِ العربية 
اللغة وقراءة آثارهاء وتمكن شك نهاية المطاف من قراءة آثار الرموز 
الديميوطيقية وترجمتها إلى الهيروغليفية وبالعكسء وأعلن عن 
ذلك أمام حشد كبير من الأكاديميين 4 شهر آيار من عام 1822 . 


تطورت اللغة الديميوطيقية من رحم اللغة المصرية القديمة؛ 
أي لغة الفراعنة 4ك القرن السايع ق. م؛ وجرى التعامل بها حتى 
نهاية القرن الرابع ق. م؛ وهي تختلف عن لغة مصرالقديمة #ك 
قوا ع دها ونظام كتابتهساء؛ وتعتسبر مزيجا من المصرية القديمة 
والقبطيّة» وقد أطلق اليونانيون أييضا إسسم الديميوطيقية على اللغة 
المصرية القديمة ‏ الوسطهء التي تطورت من اللغة المصرية القديمة) 
وتعني هذه التسمية 4 اليونانية اللغةالشعبية وهي مسشتقة مسن 
الكلمة اليونانية (ديموس10©61105 والنسية منها ديموتيكوس) وتعني 
الشعبي وكما يظهر من التسمية فإن هذا الخط كان يستخدمه 
سكان مصر ك مكاتباتهم الشعبية وبي حياتهم اليومية وهو خط 
مبيسط من الهيروغليفية. 


قبل إستخدام الخط الديميوطيقي؛ إستخدم الكهنسة 
المصريون نوع ميسط من الخط الهيروغليفي أيضاء وكانوا يكتبون 
فيه النصوص الدينية يك معابدهم علسى أوراق البردي؛ وقد أطلق 
اليونان على هذا النوع منالخط اسم الخط الهيراطيقي أي 
الكهنوتي؛ وهذه التسمية مشتقة من الكلمة اليونانية (هيراتيكوس 
5 )]) وتعني كهئوتي. 


بقي أن نشير إلى الخط القبطي»؛ وهوآخراأنواع خطوط 
اللغةه المصرية القديمة التي عرفها وادي الثنيل؛ فقد تطورت إحدى 
2354 
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لهجات اللغة المصرية القديمة ك2 القرن الثالث للميلاد لتصبح بفعل 
إنتشار الديانة المسيحية هناك منتصف القرن الرابع الميلادي؛ حيث 
وصلت الكتيسة القيطيهة ث مصرأوج إزدهارها؛: فصارت اللفة 
القبطية لفة سكان مصر يتداولونها ويتعاملون بها حياتهم 
اليومية:؛ ويدونون بها ترائهم: ويماريسون من خلالها طقوسسهم 
الدينية؛ والأقباط # مصرء هسم بقايا الفراعنة فيهاء إعتنقوا 
المسيحية وكان تأثير اليونان كبيرا عليهم: ليس فقط بسيب 
سيطرة الإمبراطورية الرومانية ولقرون عديدة على مقاليد الأمور 
بمسصر؛ ولكن أيضا بسبب تواجد الأعداد الكبيرة من اليونانبين على 
الأراضي المصرية؛ ويعتقد بأن إسم الأقباط أطلقه عليهم اليونانيون 
أنضيا. 


مه 


أخن إستخدام اللغة القبطيًّة كأ وادي النيل بالإتنحسار 
تدريجيا؛ حتسى تحولت مع بداية القرن السابع للميلاد إلى لغسة 
إقتصر إستخدامها وإلى يومنا هذا فقط دا خسل الكنائس لمارسة 
الطقوس الدينية: وحين بدأت الأحوال الإقتصادية هنا تتدهون 
والسيطرة الرومانية على اللسبلاد تتقهقر, تمكن الفرس مجسدداً من 
ضمها إلى إمبراطوريتهم التي إعتنقت الإسلام حديثاً ومن كم 
دخلها العرب وأخنت اللفة العريية تنتشر بين أهلها وتحولت 
تدريجيا وبخاصة بعد إن فزو وادي النيل عام 640 ميلادية حتسى 
أصبحت اللغة العريية لغتهم والإسلام دينهم. 


وضعت أبجدية اللغة القبطية بالإعتماد على الأيجدية 
اليونانية؛ حين كانت اليونسان قد بسطت نفوذها على وادي الثيل؛ 
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ومست إضساقة سسبعة حروف جديدة من منظومة حروف اللغة 
الديسيوطيقية لعدم تواجد مثل هذه الحروف ضمن منظومة حروف 
الأبجدية اليونانية: لتكتمل بها تشكيلة أبجدية اللغة القبطية. 


عام 1999 وأتناء أعمال قياسسات وتئقيبات لحملة أمريكية 
مسن جامعة (يالا) بإشراف (جون كودان دانيل) تم العثور 4 مصر 
وسالقرب مسن مدينة الأقصر على أثر تأريخي كبير يتضمن ننصوص 
معتوبة بحروف لفة لم يستم التعرف عليها بعد يعود تأريخها إلى 
الأعوام 1900 - 1800 ق. م: أطلقوا عليهسا إسم (أيجدية وادي 
الحول) وهي بدلك تعتبر أقدم أبجدية تم إكتشافها 4 التأريخ. 


وأغلب الظن إنه تم نقل هذا الأثر التأريخي من قبل يعض 
النجار مسن سواحل شرق المتوسطء؛ أي من فلسطين وسوريا إلى مصر 
حيث تتشابه حروف هذه الأبجدية مسع حروف أبجديات اللغفات 
السساميّة المنتشرة على ضفاف البحر المتوسط والتي تم العثور على 
بعض من آثارها هناك. 
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وبالإعتماد عليها وضيعت الأبجديات اليوئانية والرومائية 
واللاتينية والعبرية ثم الأبجدية العربية: 


أمراجع العربية والأجنبية 


المراجع 
المصادر العربية: 


- حسن عثمان؛ منهج البحث التاريخي؛ ط 2 دار المعارف: القاهرة 1994 . 

- جورج بليخانوف»؛ محاضرات 4 فلسفة التاريخ؛ ط1ء ترجمة جورج 

طرابيشي:ء دار الطليعة للطباعة والنشر؛ بيروت 1973 . 

- حازم فالح التكريتي المؤرخ توينبي ينصف المرب بك نظريته (التحدي 
والاستجابة) جريدة العراق؛ 19 تشرين الثاني 1996 . 

إبراهيم سلمان الكروي وعبد التواب شرف الدين؛ المرجع ل الحضارة 
العربية الاسلامية منشورات ذات السلاسل»؛ ط 2 الكويت 998[ . 

- عيد الخضر جاسم حمادي) الحركة الفكرية جك القرن الأول الهجري» 
رسالة ماجستير غير متشورة؛ الجامعة المستنصرية: بغداد 2001. 

- قاسم عبده قاسم؛ تطور منهاج البحث 4# الدراسات التاريخية: مجلة 
الفكن العدد] 1989. 

- محمد مفيد ال ياسين» وآخرون؛ التاريخ العربي الاسلامي؛ مطبعة الوفاق؛ 
بغداد 1998. 

- محمد مظفر الادهمي وآخرون؛ التاريخ والمعاصر للوطن العريي؛ ط3 [) 
مطيعة الثور؛ بغداد 2007. 

- قحطان ببرقدان تطور الكتابة 4 الشرق القديم: 2008م. 


سومج حت 7ت سس سا 9 2 ممع ع وج امس صم سوج سه 


المراجع العربية والأجنيية سس 
بج م 0غ 


اكصادر الأجنبية 


ممه لوقع مات : معتلامع10 عاتط1ا , لأعصصمظ8ظ للمامداث 1١‏ 
.(2000 ,و اله ععقصلمط : بوواعد1؟) دع حتاععموء2 [همه 1ه تتام ] 

الع تطمماع 1069 همه 121 , قضه.آ , نموعل8 .([ ططاأمم1ل8/2 .2 
200 كمسعاوزة متمد8 مع حت 04 امعممعع ف مدكلة عاطةسمتقاكيات 
(1997 , ععلع ته : رمم بعل مامتاتلء 

هآ ع طامط ع معط عات لصو لوط .0 ترلحث , كأنضةل معاء] 3.١‏ 
01 ممعدلمنرمع8 لهزعه5 عط : وعناز0 017 علاا أعمعة مطل 
(2001 , ممكقعيةظ مووعوع2 : علقهلا تللعل2) علارآ نوقلاع اث[ 

اتقطعطء ممه 2 201 53[1ممه22 ثم" .([آ وعمطول مطادكمع !1/1/0 .4 
لم01 مبدهت عامدظ 10نه187 "عاتم تعسةم2 امعصدمم 1ن وعدا 
مقططققط. أمتع كلك أل /ع01.علصة 70110 17777//نصاخط مهو عحننما! 
.1999 116لا[ 22 

عننه1] لدأع 05 صنوكج0 "010/لا عط ععمقطن) - قمع توصسةن)" .5 
8 
طاطغ[ نته لع 0 /نؤعدع 005/2050 5/7/1181 01 متقلته. /1//17// :ااا 
01 ولاآلال 22 

ممه لجع71م 1و :5ع أمعل1 عأاتط/اا .كلقامدلكم ,تأعمده30] .6 
(2000 بللفهط ععتتمعء! :ته اممط) دع تلاعء موه 0021 قتع ارا 

أ تتازواء ه106 لتتهة معنا ,لصمآا [0١‏ مسامعلقكل/ا ,نموبعل! .7 
2040 كمستعاو55 ماقم ععنكلا 01 الماعصسععهصدلة عاطقسصلةأكناك 
(1997 رععلع اناما عاره لا بنع [) .ممنائللء 

ااا عنطمطن)ع سمعطن رماع امه نو .0 نولصث ,معاع1] ,ذانكته[ .8 
01 املاع ل10مع]1 لهاءه50 عط :016165 01 علا أعرعه5 ع1 
2001 ,301عتتلظ وممروع 2 نه نا تع لآ) .]11[ نوهل كه ا 


